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إليك با أماه » أرفع هذا الكتاب . 
لطالما تسمّعت, من وراء «الشيش ٠‏ في القرية » للقراء يرتلون في دارنا 
افقراك > عرالة عي زمعاه ,اجانا نايا التول لو أرتر عالالة الوه 
فتردني منك إشارة حازمة ع وهمسة حاسمة ؛ فأنصت معك إلى الت 
وتشرب نفسي موسيقاه . وإن لم أفهم بعد معناه . 
تر بي إلى المدرسة الأولية في القري 
فأحفظ القرآن + وأن يرزققي الصوت 
الرَخيم » فأرتله لك, كل آن ثم عدلت بي عن هذا الطريق في التهاية إلى 
عا ا اا ار 0 


في الدار أنام اماع ل 
ال ل 
وخفاياه 
فإليك, يا أماه . شمرة توجيبك الطويل . لطفلك الصغير . وا 
الكبير . ولئن كان قد فاته جمال الترتيل » فعسى ألا يكون قد فاه جمال 
التأويل . والله يرعاك عنده ويرعاه 


ابنك 
سيد 


لكد وََحَدْثالقلبت! 


لهذا الكتاب لي نفسي قصة . 

ولقد كان من حي ١‏ أحتفظ ببذه القصة لنفسبي » ماظل هذا الكتاب 
خاطراً في ضميري أما وقد أخحذ طريقه إلى المطبعة ؛ فإن قصته لم تعد ملكا 
لي » ولا خاصة بي 

لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير ٠‏ لا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه ؛ 
ولا يحيط نهمي يليل أغراضه . رلكني كنت أجد في نفسي منه شيقا . 

لقد كان خيالي الساذج الصغير يمسم لي يعض الصور من نخلال 
. وإنها لصور ساذجة ؛ ولكنها كانت تشوق نفسبي وتلذ حسي ١‏ 


خر نميه أعلامات ونا جا قرت لاوا تعييرا” 
من الصور الساذجة اي كانت ترتسم في خيالي إذ فاك صورة كانت 
تتمثل لي كلما قرأت هقه الآية : 


ولا يضحك أحد » حينا أطلعه على هذه الصورة في خيالي : 

لقد كان يَشْخْص في مخيّلي رجل قائم على حافة مكان مرتقع : 
مصطبة ‏ قفد كنت في القرية ‏ أو قمة تل ضيقة - فقد رأيت الثل المجاور 
للوادي ‏ وهو قائم يصلي ؛ ولكنه لا يملك موقة ٠»‏ فهو يتأرجح في كل 
حركة » ويهم بالسقوط وأنا بإزائه ٠‏ أ 

ومن ثلك الصور الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هذه الآية 


«وائل عَلَيهِمْ با لذي آنيناه آباتنا فَانْلَحَ ينبا » هبه البطان » 
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كانَ ين الفاوين . وو شيا مناه با + أنه أل إلى الأنض ماع 
هَوَاهُ . لَمَثّلهُ مَل الكلب إِذ تَحْيل علب يت » أو تركه يليت 4 . 

لم أكن أدرك من معاني هذه الآية شيثاً ولا من مراميها . ولكن صورة 
كانت تشخص في مخبلتي . صورة رجل » فاغر الفم » متدلي اللسان » 


يلهث ويلهث في غير القطاع . وأنا بإزائه » لا أحول نظري عنه » ولا 
أفهم لِمّ يليث ‏ ولا أجرؤ على الدنو منه ! 
ل سه 


ثم تلتها أيام ؛ ودخلّت المعاهد العلمية ؛ فقرأت تفسبر القرآن في كتب 
التفسير » وسمعت تفسيره من الأساتذة ولكنني لم أجد فيما أقرأ أو أمع 
ذلك القرآن اللذيذ الجميلٍ 2 إلذي كنت أجده ني الطفولة والصبا . 

واأسفاه ! لقد كل معام الممال فيه ؛ ونعلا من اللذة والتش 3 

ترى هما قرآنان ؟ فرآن الطفولة العذب اليس المشوق ؛ وقرآن الشباب 
العسر العقد اميزّق ؟ أم إنها جناية الطريقة المتبعة في التفسير ؟ 

وعدث إلى القرآن أقرؤه في المصحن لا في كتب التفسير . وعدت 
أجد قرآني الجميل الحبيب + وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنها ليست 
في سذاجتها التي كانت هناك . لقد تغيّر فهمي لها فعدت الآن أجد مراميها 
وأغراضها » وأعرف أنها مثل يضرب ؛ لا حادث بقع . 

ولكن سحرها ما يزال . وجاذبيتها ما تزال 

الحمد لله . لقد وجدت القرآن ! 

وخطر لي أن أعرض للناس بعض الياذج مما أجده في القرآن من صور ؛ 
ففعلت » ونشرت بحثا ني مجلة المقتطف عام 194 تحت عنوان : 
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؛ التصوير الفني في القرآن » . تناولت فيه عدة صور فأئبتها ؛ وكشفت عما 
فيها من جمال فني » وبِّنت القدرة القادرة التي تصور بالألفاظ المجردة » 
ما تعجز عن تصويره الريشة الملونة » والعدسة المشخصة . وقلت : إن 


هذا بعت موت بكرن روعاف اه الي 


بي ني نفسي أن أترلى البحث الذي تركته فلم 

يحاوله أحد » وأن أكمله وأنوسع فيه . وظلت أعكف عل القرآن ين 

الحين والحين > أتملى صوره الفريدة ‏ فتزداد فكرة البحث في نفسي رسوعاً ؛ 

ثم تشغلني عنه الشواغل » فيرتد أمنية في الضمير » ورغبة في الشعور 
إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه في هذا العام . 


قد بدأث البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف » لأجمع الصور 
الفنية في القرآن » وأستعرضها ء وأبين طريقة التصوير فيا » والتناسق الفني 
ني إخراجها ‏ إذ كان همي كله موجهاً إلى الجانب الفني الخالص ٠‏ دون 
التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية أو سواها من مباحث 
القرآن المطروقة 
٠‏ ولكن ماذا أرى ؟ 

يقة جديدة تبرز لي . أن الصور في القرآن ليست جزعاً منه يختلن 

عن مائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل . القاعلة 
الأساسية المتبعة في جميع الأغراض ‏ فيما عدا غرض التشريع بطبيعة 
الحال فليس البحث إذن عن صور تُجمّع ورب . ولكن عن قاعدة 
تكشف وتبرز 

ذلك توفيق . لم أكن أتطلع إليه » حتى التقيت به ! 

وعلى هذا الأساس قام البحث + وكل ما فيه إنما هو عرض لهذه 
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القاعدة » وتشريح لظواهرها » وكشف عن هذه الخاصية الني لم بتعرض 
ع 

وحين التبيت من التحضير للبحث . وجدتني أشيد ني نفسي مولد 
القرآن من جديد قد وجدته كما لم أعهده من قبل أبداً القد كان القرآن. 
جميلاً في نفسي ٠.‏ نعم ولكن جماله كان أجزاء وتفاريق . أما اليوم فهو 
عندي جملة موحدة © تقوم على قاعدة خاصة ء قاعدة فيا من التاسق 
العجيب » ما لم أكن أحلم من قبل به » وما لا أظن أحداً تصوره . 

فلئن كنت قد وفقت في نقل هذه الصورة كما أراها ني نفسي + 
وني إبرازها للناس كما أحسها في ضميري » فليكونن هذا_بلا شك 
يجاحاً كاملاً لهذا الكتاب . 

سيد قطب 


المت ران 


سحر الترآن العرب. منذ اللسظة. الأولى » سواء منهم في ذلك 
من شرح الله صدره للإسلام » ومن جعل على بصره منهم غشاوة . 
وإذا تجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان ني أول الأمر » 
كزوج خخديجة ؛ وصدية أبي بكر » وابن عمه علي » ومولاه زيد » 
وأمثالهم » فإننا جد القرآن كان العامل الحاسم + أو أحد العوامل 
الحاسمة » في إعان من آمَنوا أوائل أيام الدعوة » يوم لم يكن لمحمد 
حَوْل ولا طول » ويوم لم يكن للإسلام 

وقصّة إيمان عمر بن الخطاب ؛ وقصة نول الوليد بن المغيرة » 
موذجان من قصص _كثيرة للإمان والتولي ؟ وكلتاهما تكشفان عن 
هذا السحر لقراي الذي أخيل العرب منذ اللحظة الأولى ؛ ونان 
حفن امن عن مدى هذا السحر القاهر » الذي يستوي 
في الإقرار به المؤمنون والكافرون . 

فأما قصة إيمان عمر يها روايات كثيرة : 

منها رواية لعطاء ومجاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي مجبح تذكر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ٠‏ كنت للإسلام 
مباعداً » وكنت صاحب خمر ني الجاهلية أحبها وأشربها » وكان 
لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ... فخرجت أريد جلساني 


ل 


ولا منعة . 


أولئك » فلم أجد منهم أحداً » فقلت : لو أنني جئت فلاناً الخمار ! 
0 
16 من أوا بيس ١]‏ فحت التضد ازيل إن الوق الي »2 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قائم يصلي ؛ وكان إذا 
صل استقبل الشام » وجعل الكعبة بينه وبين الشام ؛ واتخل مكانه 

بين الركنين : الركن الأسود ء والركن اليماني . قلت حين رأيته : 
والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول ! وقام بنفسي 
أنني لو دنوت منه أسمع لأرو: الحجر » فدخلت 
ثيانبا ء نا بي وبيثه إلا ثياب الكعية .. ظلما ميمعت القران 
رق قلبي فبكيت » ودخلني الإسلام؟ . 

وما رواية لابن إسحاق تقول ما ملخصه : إن عمر خرج 
متوشحاً بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ور 
أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصّفا » وهم قريب من أربعين 


فجئت من قب 


هن بجا ونساء 
ا ا 
بغرضه ؛ فحذره بني عبد مناف » ودعاه أن يرجع إلى بعض أهله : 


ختنه سعيد بن زيد بن عمرواء وأخنه فاطمة بنت الخطاب زوج 
سعيد » فقد صبآ عن دينهما 

فذهب إليما عمر ٠‏ وهناك سمع خبّاباً يتلو عليهما القرآن » 
فاقتحم الباب » وبطش بختنه سعيد » وشح أخته فاطمة ثم 
أحد الصسيفة بعد حوار ٠‏ وفيها سورة عله ٠‏ فلما قرأ صدر؟ منها 
قال : وما أحسن هذا الكلام وأكرمه .٠!‏ ثم ذهب إلى الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأعان إسلامه . فكيّر الني تكبيرة عرف 
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أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم 27 

وكل الروابات تجمع على أنه سمع أو قرأ شيئاً من || 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن التعمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 
عن العوامل النفسية الأخرى ني تاريخ عمر » ولكن هذه العوامل 
لا تنني أنه كان لسحر القران ء ذلك الأثر الحامم في الإسراع 
به إلى الإسلام . 

تلك قصة إيمان عمر بن الخطاب . فأمًا قصة تول الوليد بن 
المغيرة » ففيها روايات كثيرة ملخصها : 

إن الوليد بن المغيرة سمع شيئاً من القرآن الكر 
الت ارش 1 "متا رولف الايد + واتصمون 
فأوفدوا إليه أبا جهل غير كبرياءه واغتزازه بنبه وماله ويطلب 
إليه أن يقول في القرآن قولاً يعلم به قرمه أنه له كاره . قال : «فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
ا يله باحر لفن ًّ 
والله : إن لقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته ٠‏ 
وإنه ليعلو وما يعلى ٠‏ . قال أبو جهل : والله لا يرضى قومك حتى تقول 
فدعني أفكّر فيه . فلما فككّر قال : إن هذا إلا سحر 
يؤثر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه 9" ؟ 

وني ذلك يقول القرآن الكريم 

١‏ إِنَّهِ قَكْرٌ وقَدّر » فَقيِلَ كيف قدر ؟ثم 


قُتِلَ ! كيف تدر ؟ 


)١(‏ عن السيرة لاين هشام 
(؟) عن السيرة لابن هشام » وتفسير ابن كثير من روايات متعددة 


ثم نظر » ثم عبس وبَسَر ٠‏ ثم َدبَرَ واستكبرَ » فقال : إن هذا 
لامح يوز © . 

سحر يؤثر » بفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه .. تلك 
ْله رجل يتقاعس عن الإسلام » ويتكبر أن يسلم لمحمد » ويعتر 
بنسبه وماله وولده . وليست قؤْلةَ رجل آمن » فهو يعلل إانه بهذا 
السحر الذي لا يغالب ! وإنها لأدلَ على «سحر القرآن؛ للعرب » 
من كل كلام يقوله المؤمنون ٠‏ لأنما لا تقال ولدى قائلها حيلة 
للسكوت عنها » أو مفرّ من الاعتراف با ! 

ومن هنا تلتتي قصة الكفر بقصة الايمان » في الإقرار بسحر 
هذا القرآن ؛ وتلتتي على الإقرار به شخصيتان قويتان » بينهما من 
المدى ني الاختلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن |, 
فتشرح التقوى صدرٌ عمر للإسلام ٠‏ وتصد الكبرياء الوا 
الاذعان ؛ ويذهبان في طريقيهما متدابرين » بعد أن يلتقيا في 
نقطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القرآن 

ولا يقل عن هاتين القصتين ني الدلالة على هذا السحر ما 
حكاه القرآن عن نول بعض الكفار : «لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون» . فإن هذا ليدل على الذعر الذي كان 
يضطرب في نفوسهم » من تأثير هذا القرآن فيهم وفي أتباعهم » 
وهم يرون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير 
الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد أو أحد أتباعه 
» فتتقاد إلييم التفوس ؛ وتهوي إليهم الأفئدة » ويهرع 


وم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة » وهم 
في نجوة من سحر القرآن فلولا أنمم أحسوا في أعماقهم هر 
روعتهم » ما أمروا أتباعهم هذا الأمر » وما أشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير » الذي هو أدلَ من كل قول على عمق التأثير ! 

وند قالوا ني لجاجة الإنكار كما حكى عنهم القرآن : ١أساطيرٌ‏ 
الأولين اكتتبا فهي تمى عليه بكر وأصيلاً» . 

وتالوا : «قد سمعنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
أساطيرٌ الأولين : . وقالوا : «أَضْغات أحلام . بل اقترَاةُ ٠.‏ بل 
هو شاعر ٠‏ . 


فتحدّاهم مرة ومرة : « قل فأتوا بعشر مور مثله مفتريات 6 
«قل فأتوا بسورة مثله٠‏ ... ولكنهم ل يأتوا بعشر سور ولا بسورة 
مفردة ! ولم بحاولوا هذه المحاولة أصلاً ؛ إلا ما قيل من محاولة 
بعض المتنبئين بعد محمد » وليس هذا من الجد في شيء » ولا 
يحوز أن يحسب له في هذا المجال حساب . أما الرأي القائل بصرفهم 
عن المحاولة فليس له وزن يه 


ولعل من تمام القول في هذا الفصل » 
التي وردت في القرآن لتأثيره في نفوس بعض الذين أوتوا العلم من 


قبله » وبعض الذين صغت قلوبمم إليه . 
جاء في صدد الحديث عن الييود والنصارى : 


أشركوا : 


نوا الذينَ قالوا : إِنَا نَصَارَى » ذلك 


عاجوا البرط وليه 
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يهم قليسين وَرْْبااً * وأ م لا يَْتَكبرونَ ؛ وإذا سَمِعوا ما 


أ إل الو لٍنزى أَغْه تقيض بن المع مما عَرَفوا من 
رَبّنا آنا فَاكينا مم الشَّاحِدِنَ © . 
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فتلك صورة من صور الأثر الوجداني لسماع القرآن . وإن 
أعينهم لتفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ؛ وإن للطريقة التي 
يعرض با هذا الحق لأثراً لا شك فيه » يفصح عنه ما ورد في 
إذا يل ليم يَحرُونَ بلأذقان 
در ذرلية ١‏ ممه م ا كاد ومداريا لا 


010 5 
ويخرونَ للأذقانر ينكونَ ٠‏ وبزيدهم ختوعاً © . 
وكذلك هذه الصو 
8 الله 
جُلود الذي يشر بهم ؛ ثم تلينُ جُلُودهُم وقلويهم إلى ذكر الله 4 
هكذا : «تقشعر منه جارد الذين يخشون ربهم ٠ . ٠‏ يخرون 
للأذقان ييكون ويزريدهم خشوعاً ٠‏ . «ترى أعينهم تفيض من 
الدمع » ... فهو الأثير الذي يلمس الوجدان » ويحرّك المشاعر » 
يفيض الدموع . يسمعه الذين تبيأوا للإيمان » فيسارعون إليه 
خاشعين » ويسمعه الذين يستكبرون عن الإذعان » فيقولون « إن 
هذا إلا سحر مبين؛ » أو يقولون : ١لا‏ تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون » . فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » 
أو يشعرون ! 


ة عن ١الذين‏ يخشون ر بهم » 


ل أشي الحديث كنبا متشاماً متا تفش منه 


منبع السحر في القرآن 
كيف استحوذ القرآن على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 
اجتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ 
بعض الباحثين في مزابا القرآن » ينظر إلى القرآن جملة ثم يجيب 8 


وبعضهم يذكر غير النسق الفني للقرا 
موضوعاته بعد أن صار كاملاً : من 


إبع دقيق صالح لكل 
زمان ومكان » ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام » ومن 
علوم كونية ني خلق الكون والإنسان 

ولكن البحث على هذا النحو إنما بثبت المزية للفرآن مكتملاً . 
فا القول في السور القلائل التي لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم ؛ 
ولا تجمع بطبيعة الحال كل الزايا .١‏ في القرآن ؟ إن هذه 
السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الأول » وفي وقت 
م يكن التشريع المحكم ؛ ولا الأغراض الكبرى ٠‏ هي الي نسترعي 
إحساسهم ؛ وتستحق منهم الإعجاب 

لا بد إذن أن تلك السور القلائل كانت تحتوي على العنصر 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر القرآثي في إسلام السلمين » فهذه السور الأول تفوز 
منه بالنصيب الأوفى » مهما يكن عدد المسلمين من القلة في ذاك 
الأوان . ذلك أنهم إذ ذاك تأئّوا بهذا القرآن وحده على الأغلب 
فآمنوا . أما الكثرة الكثيرة التي أسلمت بعد أن ظهر المسلمون » 
وبعد أن غلب الدين ٠‏ فقد كان أمامها يجانب القرآن عوامل يتأثر 
بها من يسلمون » كل على طريقته ؛ وكل وما ركب في طبيعته . 
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وم يكن القرآن وحده هو العامل الحاسم في إسلامهم » كما كان 
ذلك أيام الدعوة الأول 

آمن بعضهم لأنهم تأثروا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأخلاق صحابته رضوان الله عليهم . 

وآمن بعضهم لأنهم وجدوا المسلمين يحتملون الأذى والضنك 
والعذاب ء ويتركون المال والأهل والأصحاب » لينجوا بديهم * 
ويقرّوا به إلى دم 

وآمن بعضهم لأنهم وجدوا محمداً - ومعه قله لا يغليهم أحد » 
55 الله ناصرهم وحافظهم من كيد الكائدين . 

وآمن بعضبم بعدما طبقت شربعة الإسلام فرأوا فيبا من العدل 
والسماحة ما لم يروه من قبل في نظام 

وآمن غيرهم وغيرهم على طرائق شتى » قد بكون السحر 
القرآي عنصراً من عناصرها ٠‏ ولكنه ليس العنصر الحاسم فيها » 
كما كان في أيام الدعوة الأولى 


يحب إذن أن نبحث عن «منبع السحر في القرآن» قبل التشريع 
المحكم » وقبل النبوءة الغيبية » وقبل العلوم الكونية » وقبل أن 
يصبح الفرآن وحدة تشمل هذا كله . فقليل القرآن الذي 
كان في أيام الدعوة الأولى كان مجرداً من هذه الأشياء التي جاءت 
فيما بعد » وكان مع ذلك محتوياً على هذا النبع الأصيل الذي 
تذوقه العرب » فقالوا : إن هذا إلا سحر يؤثر 


قصة تولي الوليد بن المغيرة واردة في سررة «المدَر هوهي 


السورة الثالثة غالبا في ترتيب التزول ‏ سيقنبا سورة «العلق» وسورة 
« الله أو هي على العموم من السور الأولى في القرآن 7" 

فلتنظر في هذه السور - على سبيل الثال ‏ لنرى أي سحر 
كان فيبا اضطرب له الوليد هذا الاضطراب 

إننا نقرأ الآبات المكية في هله السور فلا يحد فيها ت 
محكماً » ولا علوماً كونية ‏ إلا إشارة خفيفة في السورة الأول 
لخلق الإنسان من علق_ولا جد إخباراً بالغيب بقع بعد سنين 
كالذي ورد ني سورة «الروم» وهي السورة الرابعة والُانون . 

فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن الغبرة بعد التفكير 
والتقدبر ؟ 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامناً في مظهر آخر غير 
التشريع والغيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه كامن في صميم النسق 
القراني ذاته . لا في الموضوع الذي يتحدث عنه وحده . وإن لم 
نغفل ما ني روحانية العقيدة الإسلامية وبساطتها من جاذبية . 

فلننظر في السورة الأول لمكن 18 نعم عدن 
عشرة فاصلة قصيرة » ربا يلوح في اول الأمر أنها تشبه ٠‏ سجع 
الكهان ؛ أو و حكمة السجاع ؛ ما كان معروفاً عند العرب إذ ذاك . 
لكن العهد في هذه وتلك أنبا جملمتنائرة » لا رابط بينها 
. فهل هذا هو الشأن ني « سورة العلق » ؟ 


(1) اعتمدث في ترتيب سور القرآن على المصحف الأميري وعلى تفسير الطبري وعلى بعض 
أسباب التتزيل ني مصادر أخرى ... ثم على ترجيحي الشخصي بين الروابات . وليس 
هناك يقين 


الى يَنهَى عَبْداً إذا صَلَى » أَرَيْتَ إن كَانَ على الى > أو أَمرَ 


هذه هي السورة الأولى في القرآن + فناسب أن يستفتحها بالإقراء » 
وباسم الله : الإقراء » للقرآن ؛ واسم الله ء لأنه هر الذي يدعو 
ل الدين . والله ٠‏ رب» فالقراءة للتربية والتعليم : «اقرأ 
بام رَبك ١‏ . 

وإنها لبدء للدعوة ٠‏ فليختر من صفات «الرب » صفته الي 

بها معنى البدء بالحياة : ٠‏ الذي خلق ٠‏ .. ولييدأ من الخلق بمرحلة 


أولية صغيرة : « خلق الإنسان من علق » 0 
ولكن الرب الخا ق كريم » كريم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 


إنسان كامل ء يُعَلّم فتعلّم ٠‏ اقرأ وربك الأكرم » الذي عَلَمّ 
بالقلم ٠‏ علّمّ الإنسان ما لم يَعلّم » 
وإنما لنقلة بعيدة بين ذلك المنشأ وهذا المصير . وهي تُصَوّر 


هكذا مفاجأة بلا تدرج ٠‏ ونغفل المراحل التي توالت بين المنشأ 
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والمصير . لتلمس الوجدان الإنساني لمسة قوية في مجال الدعوة 
الدينية ٠»‏ وفي سياد عالت راي 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم » وأن 
يشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : ٠‏ كلا ! إن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغنى ! ١‏ . لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغي الذي 
نسي منشأة وأبطره لغنى ؛ فالتعقيب التبديدي السريع على بروذ 
هذه الصورة هو : ١‏ إن إلى ربك الرجعى ٠‏ 

فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سريعاً » لم يكن هناك ما يمنع 
من المفبي في حديث الطغيان الإنساني » وإكمال الصورة الأول 
هذا الإنسان الذي يطغى » ليتجاوز بطغيائه نفسه إلى سواه : 
٠‏ أرَأيت الذي ينهى عبداً إذا صل ؟ ٠‏ أرأيت ؟ إنما لكبيرة ! وإنا 
لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على الهدى آمراً بالتقوى : ٠‏ أرأيت 
إن كان على الحدى » أو أمر بالتقوى ؟0 فا بال هذا المخلوقف 
الإنساني غافلاً عن كل شيء غفله عن نشأته ونقلته ؟ ٠‏ أرأيت 
إن كذب وتو . ألم يعلم بأن الله يرى ؟» فالتبديد إذن يألي في 
إيانه : «كلا ! لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية» . هكذا و 
بذلك اللفظ الشديد اللصور يجرسه لمعناه . وإنه لأوقع من مرادقه : 
لتأخذئه بشدة . و«لسفعاً بالناصية » صورة حسية للأخل الشديد 
السريع ء ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ . إنبا ناصية تستحق السفع : ٠‏ ناصية كاذبة خاطئة » 
وإنبا للحظة سفع وصرع » فقد يمخطر له أن يدعو من 


بم من 
أهله وصحبه : "فليدع ناديه؛ ومن فيه ؛ أما نحن فإننا #سندعو 


الزمائية 4 وها عل السياق للسامم :صورة (متركةابين الماعوين 3 


0 


بين الزبانبة وأهل ناديه ؛ وهي معركة تخيبلية تشفل الحس والخيال » 
ولكنها على هذا النحو معروفة الصير ! فلتترك لمصيرها المعروف ؛ 
وليمض صاحب الرسالة في رسالته : غير متاثر بطغيان الطاغي 
ونكذيبه . ١‏ كلا ! لا تطعه . واسجد واقترب» . 

هذا ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفراصل 
التي تبدو في الظاهر متناثرة » هي هكذا ‏ من الداخل ‏ متناسقة . 

وهذا نسق من القرآن في السررة الأولى » الشيية في ظاهرها بسجع 
الكهان' : أو حكلة الشجاع 

فلننظر في السورة الثانية : وهي غالباً سورة المزمّل- وربما 
كانت قد سبقتها أوائل سورة ٠‏ القلم ؛ ‏ فلعلها هي التي سمعها الوليد 
ابن المغيرة » فقال قوله المشهررة : 
ليم تَرَجْنْ الأَرْض والجباك ٠‏ د 


الجبال كنا مهيلا 


إلى ربو سبيلاً ‏ 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها » 
والإنسان من جملتها : ٠‏ يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً » فليتمل الخيال ‏ إن استطاع ‏ صورة ذلك 
الول الذي ترجف له الطبيعة في أكبر مجاليبا : الأرض والجبال 
وإنا لا نعرّضكم لهذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولاً بحاول 
هدايتكم » ويشبد عليكم : « إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم 6 
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كما أرسلنا إلى فرعرن رسولا» وإنكم لتُدلون بقرتكم 2 
من فرعون في فوته ؟ ٠‏ فعصى فرعرث الرسول فأخذناء أعذاً وييلا» 
أفتريدون أن تؤخذوا إذن كما أخذ فرعرن القوي ؟ وإذا انتبت 
هذه الدنيا ٠‏ فكيف تتقون إن كفرتم ‏ يوماً يجعل الولدآن شيباً » 
السهاء منفطرٌ به ؟ » إن صورة الهول هنا لتنفطر لها السماء » ومن قبل 
اريجفت لا الأرض والجبال » وإنها لتشيب الولدان . وإنه هول 
ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة » وف الإنسانية الحيّة . وعلى الخيال 
أن يتملى هذه الصور الشاخصة ؛ وإنه ليتملاها فيبتز لها الوجدان + 
وإنه ليؤكدها تأكيداً : ٠‏ كان وعده مفعولاً» » فلا شك فيه » 
ولا مفرّ منه ؛ وما هذا الإنذار إلا للذكرى : ٠‏ إن هذه تذكرة » 
تمن شاء اتمنة إلى ربه سبيلاً * وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر + 
من السبيل إلى هذا الحول العصيب ! 


أما قصة إيمان عمر . فالرواية المفصلة فيها تذكر أنه قرأ صدراً 
من سورة لطه ء وهي السورة الخامسة والأربعون سبقتها سور : 
العلق » وامرمل » والمدذثر » والقلم : والفاتحة ؛ والمسد » والتكوير » 
والأعلل » والليل » والفجر ؛ والضحى . والاتشراح ؛ والعصر » 
والعاديات » والكوثر : والتكاثر ء والماعون » والكافرون » والفيل » 
والفلق ٠‏ والناس ؛ والإخلاص ,٠‏ والنجم » وعبس ء والقدر » 
والشمس » «البروج ٠‏ والتين » وقريش » والقارعة ٠‏ والقيامة » 
والهمَرّة » والمرسلات » وقاف ء والبلد » والطارق » والقمر » وصاد » 
والأعراف : والجن » ويس »ء والفرقان » وفاطر ‏ ومريم . و 
جميعها سور مكية فيما عدا بعض الآيات المدنية 
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فلننظر في هذه السور بالإجمال ‏ فالنظر بالتفصيل فيها جميعاً 
غير مستطاع » على الدق الذي انعناه في قصة تولي الوليد ‏ لغرى 
أي سحر كان فيبا » استأثر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمداً » 
حتى قبل أن بعترٌ الإسلام بعمر ا 0 
وضح الابار » بعد التختي والإسرا 

0 من تلك الأغراض 
التي يراها بعض الباحثين أكبر مزايا القرآن . إننا إذا استثنينا إشارة 
سريعة إلى خخلق الإنسان من نطفة ء وتتويع الأشكال والألوان في 
سورة « فاطر ٠»‏ ؛ وخلق الإنسان « من ماء دافق ٠»‏ خرج من بين 
الصلب «الآترائب ٠‏ في سورة «الطارق ٠‏ لا نجد علوماً كونية في 
جميع هذه السور على وجه الإجمال ؛ وكذلك لا تمد التشريع ؟ 
ولا نيحد التبوءات 

ولكننا جد ني هذه السور ‏ كما نجد ني سواها من السو 
المكية والمانية على السواء ‏ مُثُلةً من ذلك الجمال الفني الذي ضرينا 
له الأمثال 

وإننا لنستطيع أن ندع مؤقناً ‏ قداسة القرآن الدينية » وأغراض 
الدعوة الإسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ ونتخطى 
الأجيال والأزمان » لنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالص ‏ 
عنصراً مستقلاً يجوهره ‏ خالداً في القرآن بذانه » يتملاه الفن في 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض 

وإن هذا الجمال م فينتى ؛ ويّنظر في تساوقه مع 
الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير . 

فلتنظر إذن كيف فهم الناس هذا الجمال على مدى الأجيال 


لا نستطيع أن تمد في حديث العرب المعاصرين لتزول القرآن 
2 الجمال الفني الذي سمّوه تارة شعراً » وسموه تارة 


أ . وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة ما نّم منه من تأثير . 
ا مسحورين » يستوي ني ذلك المؤمنون والكافرون 
مئرن » وهؤلاء يسحرون فيبربون . ثم يتحدث 
هؤلاء وهؤلاء عما مسَّم منه » فإذا هو حدبث غامض » لا بعطيك 
أكثر من صورة المسحور المببور » الذي لا يعلم موضع السحر فيما 
يسمع من هذا النظم العجيب » وإن كان بحس منه في أعماقه هذا 
التأثير الغريب . 

فهذا عمر بن الخطاب يقول في رواية : « فلما سمعت القران 
رق له قلي ودخلني الإسلام ٠‏ ويقال عنه في رواية 
وما أحسن هذا الكلام وأكرمه 01 . 

وهذا الوليد بن المغيرة يقول وهو كافر بمحمد وبالقرآن ؟؛ 
لا يتبم بحبه أو موالاته : «والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » 
وإنه ليحطم ما تحته » وإنه يعلو وما يعلى» . ثم يقول : ما هو 
إلا سحر يؤثر . أما رأيتموه الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ 9. 

رهذا القرآن يصف أثره في نفوس المؤمنين به » ونفوس الذين 
أوتوا العلم من قبله » بأنه : ٠‏ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » 
ثم تلن جلودهم وقلوجهم إلى ذكر الله » .. و 0 إذا يتلى علبهم يتخرون 
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هؤلاء يسحرون في: 


للأذقان سجداً ؛ ويقولون : سبحان رينا » إن كان وعد رينا لمفعولا » 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» 

وهؤلاء كفار قريش يقولون في لجحاجة الإنكار : ١‏ أساطير 
الأولين اكتتبيا نبي على عليه بكرة وأصيلاً ٠‏ 0 ثم يعمد واحد منهم 
هو ؛ النضر بن الحارث ٠‏ إلى أساطير من قصص الأولين : قتصص 

١‏ اسفنديار ورستم ٠‏ الفارسية الأصل فيتلوها على الناس ني المسجد 

حيما يتلو محمد هذا القرآن » ليصرفهم عن محمد وعن القرآن 
وإنهم لا ينصرفون . ثم ها هم أولاء كفار قربش لا يحدون ني هذا 
كله جدوى ؛ فيقولون : ٠لا‏ تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون » ! 

هذا كله يقال » وهذا كله بقع ٠‏ فلا تجد فيه صورة واضحة 
عن الجمال الفني في القرآن . فالقوم في شغل عن بيان هذه الصورة 
ما يتملونه منها في نفوسهم » وما يحسونه منها في شعورهم . وهم 
حيارى مضطربون ٠‏ أو ملبون مهطعون . 

وتلك مرحلة التذوق الفطري للفنون . 


فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن ٠‏ رأينا بعض الصحابة يتعاطون 
تفسير القليل منه اعيّاداً على القليل المنقرل عن النني ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وبعضهم يحاول في حذر وخشبة أن يؤول بعض الآيات » 
وبعضهم بمتنع من هذا خيفة أن يكون فيه مألم ديني » « كالذي 
روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن 
قال : أنا لا أقول في القرآن شيئاً . وقالابن سبرين : سألت عبيدة 
عن شويء من القرآ الله » وعليك بالسداد » فقد ذهب 
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الذين يعلمون فم أنزل 0 هشام بن عروة بن الزبير قال : 
وما سمعت أني توا من كتتاب ابقّه 2170 
وهذا كله إن 0 ٠‏ فإئا يدل ٠‏ إلى جانب التحرج 
الديني على مس السحر » وروعة الببر » وأمارات المفاجأة ببذا النسق 
المعجز . إلى حد الدحش والاستسلام 
فلما كان عصر التابعين نما التفسير نموا مطرداً » ولكنهم كانوا 
١‏ يقتصرون في تفسير الآية على توضيح المعنى اللغري الذي فهموه 
من الآية بأغصر لفظ ء مثل قرلهم : «غير متجائف لإثم » أي 
غير متترضن العصية + ومغل فوط في أقزله تعالي. : «وأن نستقسموا 
بالأزلام ٠‏ كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجاً أخذ قدحاً 
فقال : هذا يأمر بالخروج » فإن خرج فهو مصيب في سفره خيراً » 
ويأعذ قدحاً آخر فيقول : هذا يأمر بر بالممكوث » فليس يصيب في 
سفره خيراً » والنبح بينبما فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيئاً 
فا رُوي من سبب نزول الآية . ثم زاد من بعدهم التوسع في أخبار 
الييود والتصارى 20٠‏ 
ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداة من 2 0 : 
ان ما اسل مانا 0 
في مباحث نهية وجدلية » ونحوية وصرفية » ا 
وتاريعيّة وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهنأ 
للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني 0 7 


رام قجر الإملام للدكتور أحمد أمين 
() الصدر السايق 
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رجل ‏ متأخر نوعاً- كان يقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن ٠‏ هو 
الزمخشري ‏ وذلك كقوله في تفسير : «ولا سكت عن موسى 
الغضب ١‏ : كان الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : 
«٠قل‏ لقومك كذا ء وألق الألواح ء وجر برأس أخيك إليك ٠‏ 
وخو. توق - كما . ترزى - محدود” + ينقضه 'التبلور. والوضرخ 
اجمل ما في هذا التعبير هو « نشخيص » الغضب » كانه إنسان » 
يقول ويسككت ؛ ويغري ويصمت ء فهذا ٠‏ التشخيص » هو الذي 
جعل للتعبير جماله » وهو الذي أدرك الزمخشري ٠‏ ثم لم بحكم 
التعبير عنه » أو عبَّر عنه بلغة زمانه فلا تثريب عليه . وكقوله في 
تفسير سوة الفاتحة : و إن العبد إذا افتتح حمدٌ مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله : ١‏ الحمد لله 
» وأنه حقيق به » وجد من نفسه لا 
لبه . فإذا انتقل على نحو الافتاح إلى قوله : 
ورب العالمين » الدال على أنه مالك للعالين ١‏ لا يخرج منبم شيء 
عن ملكوته ور يوبيته » قوي ذلك المحرك . ثم إذا تقل إلى قوله : 
الرحمن حمن الرحيم » الدال على أنه متمم اع انم جلائلها ودقائقها » 
تضاعفت قوّة ذلك المحرّك . ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : « مالك يوم الدين ٠‏ الدال على أنه مالك للأمر 
كله يوم الجزاء » تناهت قوّته » وأوجب الإقبال عليه » وخطابه 
بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات : ١‏ إياك نعبد 
وإياك نستعين ٠‏ . 


فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسي ٠‏ بين الأحاسيس 


2 


المتابعة المنبعثة من تتايع الآيات . وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
في القرآن . 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع لهذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في ام دون بعضها الآخر 
ركد الاهتداء إلى قاعدة شاملة . ثم إنهم في 0 كثيرة تمكّلرا 
في ذلك تمخلاً شديداً . 


بي الباحثون في البلاغة وني إعجاز القرآن » وكان النتظر أن 
يصل هؤلاء - وقد ّي بينهم وبين البحث في صم العمل الفني 
في القرآن ‏ أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه الفسرون . ولكنهم شغلوا 
أنفسهم بمباحث عقيمة حول « اللفظ والمعنى » أيبما تكمن فيه 
الفح ارم من علي رقليه القواعد البلاغية » فافسد 
الجمال الكلي + انصرف عنه إلى التقسيم واتبويب ؟؛ 
ووصلوا في هذا وذلك في بعض الأحيان » إلى درجة من الإسفاف 
لا تطاق 

فانظر إلى تعبير جميل كهذا التعبير : ٠‏ ولو نرَى إذ المجرمون 
ناكسو رؤوسهم عند ربهم؛ . هذا | ر الذي برسم صورة حي 
للخزي في يوم القيامة » ويصور هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد نبصرها العين إضوحها وتسجيل هيكنها 
٠‏ ناكسو رؤوسهم ٠»‏ وعند من ؟ «عند ريم » فيخيّل للسامع أنها 
حاضرة لا متخيّلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث في 
البلاغة إلا أن يقول : «وأصل الخطاب أن بكون لمعيّن » وقد 
٠‏ كما تقول : فلان أثيم إن أكرمته أهانك » 
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وإن أحسنت إليه أساء إليك . فلا تريد مخاطباً بعينه » بل تريد 
أن أكرمّ وأحمين إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم » 
أي إن سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو في القرآن 
كثير كقوله تعال :. وولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤومهم علد 
ربهم ٠‏ أخرج ني صورة الخطاب ما أريد العموم للقصد إلى تفظيع 
حالهم ؛ وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تختص با 
رؤية راء » بل كل من يتأتى منه الرؤية داخخل في هذا الخطاب ٠‏ ! 

وبهذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » وتنتبي إلى أن تكون 
«تفظيعاً لحالهم الي تتاهت في الظهور 9 ٠‏ 0 

ثم انظر إلى تعبيرات مصوّرة أخرى : ١‏ فخ في الصور فصّعِق 
عن السرات وان يمرم الا مزالم اننا تلم فيد 
أخرى » فإذا هم قيام بنظرون :. ٠‏ ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض 
بارزة ؛ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ٠»‏ . « ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنّة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » 
: إن الله حرمهما على الكافرين» . 

إن هذه الصور الشاخصة الحافلة بالحركة والحياة » حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها لم تستحق من 
باحث في البلاغة إلا أن يقول : «التعبير عن المستقبل بلفظ المضيّ 
تبيهاً على تحقق وقوعه » وأن ما هو للرقوع كالواقع » ! , 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادى ٠‏ وبناؤها للماضي » وكان الأصل أن تصاغ للمستقبل » 
فعدل عن هذا تنبيباً على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين في البلاغة والإعجاز سابق للزمخشري 


الذي ذكرناه هناك ٠‏ بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث في عصره . 
عر وعد اقاج لكر جات فلفد أوشك أن يصل إلى شيء كبير 
في كتابه « دلائل الإعجاز» لرلا أن قصة «المعاني والألفاظ ٠‏ 
ظلت تخايل له من أول الكتاب إلى آخره ء فصرفته عن كثير ثما 
كات نرشيكا أن يضر إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك كله كان 


أنفذ حسّاً من كل من كتبوا ني هذا الباب على وجه العموم ؛ حتى 
في العصر الحديث ! 
وهذا مثال من توفيقانه البي كان موشكاً أن يصل فيها إلى شيء 


حاسم . ويب أن يصبر القارئ على طريقة التعبير » فقد كانت هذه 
الطر يفة هي الزي الشائع في عصره » وهي طريقة ٠‏ الكلام ٠‏ والمنطق » 
بعد دخوها إلى لغة الأدب ني ذلك الزمان : 

الاستعارة ما لا > إلا من بعد العلم بالنظم » 
والوقوف على حقيقته . ومن دقيق ذلك وخفيّه أنك ترى الناس إذا 
ذكروا قوله نعالى : « واشتعل الرأس شيا ؛ لم يزيدوا فيه على ذكر 
الاستعارة ‏ ولم ينسبوا الشرف إلا إلييا » ولم يروا للمزية موجباً سواها ‏ 
هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك » ولا 
هذا الشرف العظيم ٠‏ ولا هذه المزية الجليلة » وهذه الروعة الي 
تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن 
يُسلك بالكلام طريق ما يُسند الفعل فيه إلى شبيء » وهو لما هو من 
سببه ء فيرف به ما يسند إليه » ويؤتى بالذي الفعل له في امعنى 
منصوباً بعده ء مبيئاً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول 
إنما كان من أجل هذا الثاني » ولا بينه وبينه من الاتصال ٠‏ كقوهم 
طاب زيد نفساً » وقرٌ عمرو عيناً » وتصبب عرقاً » ركرم أصلاً » 
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وحسن وجهاً » وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولاً عن 
إلى ما ذلك الشيء من سيب . وذلك أنا نعلم أن اشتعل 
العنى » وإن كان هو للرأس في اللفظ » كما أن طاب للتفس » 
وقر للعين » وتصبب للعرق » وإن أسند إلى ما أسند إليه 


« بين أن الشرف كان لأن سسُلِك فيه هذا المسلك ٠‏ وتوخي به 
هذا المذهب » أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحاً ٠‏ فتقول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس . 
ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن ٠‏ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
التي كنت تراها ؟ فإن قلت : فا السبب في أن كان «اشتعل ٠‏ 
إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له اللفضل » وم بان بامزية 
من الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب 
ني الرأس ٠‏ الذي هو أصل العنى » الشمول ع وأنه قد شاع فيه 
وأنه قد استفر به » وعم جملته » حتى لم يبق 
من السواد شيء » أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به . وهذا ما لا يكون 
إذا قيل : اشتعل شيب الرأس ‏ أو الشيب في الرأس + بل لا بو. 
الفظ حيتئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك 
تقول : اشتعل البيت ناراً » فيكون اللمعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول ٠‏ وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه » 
وتقول : اشتعلت النار في البيت ٠‏ فلا يفيد ذلك ٠‏ بل لا يقتضي 
أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه » فأما الشمرل وأن تكون 
قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البئة . 

« ونظير هذا في التتزيل قوله عز وجل : «وفجرنا الأرض 
عيوناً » . التفجير للعيون في المعنى » وأوقع على الأرض في اللفظ » 


و 


وأخذه من نواحيه 


كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
كانت صارت عيوناً كلها » وأن الماء قد كان يفور من كل مكان 
فيا . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرّنا عيون الأرض + 
أو العيون في الأرض » لم يفد ذلك ؛ ولم يدل عليه » ولكان المفهوم 
منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض » وتبجس من 
أماكن فيا ٠‏ . 

رحم الله « عبد القاهره لقد كان النبع منه على ضربة معول 
فلم يضربها . إن الجمال في « اشتعل الرأس شيباً » . ؛ وفجرنا الأرض 
عيوناً ٠‏ هو في ذلك الذي قاله من ناحية النظم ‏ وني شيء آخر 
وراءه » هو هذه الحركة التخبيلية السريعة ؛ التي يصورها التعبير 
حركة الاشتعال التي تتناول الرأس في لحظة ء وحركة التفجير التي 
تفور با الأرض في ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وتثير الخيال » وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال . وهي في 
« واشتعل الرأس شيباً» أوضح وأقوى . لأن حركة الاشنعال هنا 
حركة ممنوحة للشيب . وليست له في الحقيقة » وهذها الحركة هي 
عنصر الجمال الصحيح . يدل على ما نقول ؛ إن الجمال في قولك : 
« اشتعل البيت ناراً ٠‏ ؛ لا يقاس ولا يقرب من قول القرآن : ٠‏ اشتعل 
الرأس شيباً » » في التعبير بالاشتعال عن الشيب جمال » وني 
إسناد الاشتعال إلى الرأس جمال آخر » بكمل أحدهما الآخر . 
ومن كيبا ء لا من أحدهما » كان هذا الجمال الباهر ! وهذا هر 
الذي وقف دونه عبد القاهر ؛ وإن كان يدو أنه كان بحّه في 
صميره » ولا يصوّره كاملاً في تعبيره . وليس لنا على أية حال أن 


ينا 


نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا الأخير .. يرحمه الله ! 

وأياًّما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير وني مباحث 
البلاغة والإعجاز فإنها وقفت عند حدود عقلية التقد العربي القدبعة » 
الي تتناول كل نص على حدة ٠‏ فتحلله وتبرز 
الجمال الفني فيه - إلى الحد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله . 

هذه الظاهرة قد بر , 
يحاول أحد أن يجاوز لنّص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة . 
أللهم إلا ما قيل في تناس تراكيب القرآن وألفاظه » أو استيفاء 
نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة . وهذه ميزات ‏ كما قال 
عبد القاهر بحق_لا تذكر في مجال الإعجاز , لأنما ميسّرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف اللباحثين في بلاغة القرآن عند خصائص النصوص 
المفردة » وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة » وصلوا إلى الرحلة 
الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية : وهي مرحلة الإدراك لمواضع 
الجمال لتفرقة ؛ وتعليل كل موضع ملا تعليلاًمتفردا . ذلك مع 
ما قدَّمنا من أن هذا الإدراك كان بدائياً ناقصاً . 

أما المرحلة الثالثة مرحلة إدراك الخصائص العامة فلم 
يلوا إليا أبن لاني الأدب ؛ ولا في القرآن . وبذلك بتي أهم 
مزايا القرا الفنية مُغفلاً خحافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منبج للدراسة جديد » ومن بحث عن الأصول 
العامة للجمال الفني فيه » ومن بيان للسمات الطردة التي كميز هذا 


برزت في البحث عن بلاغة القرآن ٠‏ فلم 
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الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفشّر الإعجاز 
الفني تفسيراً يستمد من تلك السيات المتفردة في القرآن الكريم 

إن هذا الكتاب العغلم لخصائص امشركة + وطريقة موحدة » 

في التعبير عن جميع الأغراضٍ ؛ سواء كان الغرض تبشيراً أم 
1ل قاذ اوقلت أو حادثاً سيقع » منطقاً للإقناع أو دعوة 
إلى الإيمان » وصفاً تلحياة الدنيا أو للحياة الأخرى » المحسوس 
أو ملموس ٠»‏ إبرازأ لظاهر أو لمضمر » بياناً لخاطر في الضمير 
أو المشهد منظور 

هذه الطريقة الموحدة » هذه القاعدة الكبير: 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفني » ! 


هي اليا كبن 
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التصويء الفت + 


التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر 
بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني » والحالة النفسية ؛ وعن 
الحادث المحسوس ٠‏ والمشهد المنظور + وعن النموذج الإنسافي 
لبعد لعاره ان رتو بالصؤرة الى ريا فيا لحياة 
الشاخصة » أو الحركة المتجددة . فإذا العنى الذهني هيئة أو حركة » 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشبد ؛ وإذا النموذج الإنساني شاخص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فآما الحوادث والمشاهد » 
00 فيردها شاخصة حاضرة ؛ فيا الحياة » وفيها 

الحركة ؛ فإذا أضاف إليبا الحوار فقد استوت للها كل عناصر 
0 فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ؛ وحتى 
0 


إلى مرح الحوادث الأول ؛: الذي وقعت فيه أو مقع ؛ 
اتنوالى المناظر » ونتجدد الحركات ؟ ويسى المستمع أن 6 
ل را رف وحادث 
يقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو ؛ وهذه سمات الانقعالك 

بشتى الوجدانات » الممبعثة من الموقف » المتساوقة مع الحوادث ؛ 
وهذه كلمات تتحرك با الألسنة فتم عن الأحاسيس افر 

9 العياة هاا رينت خكاية نيا 

فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة 
النفسية ؛ وتشخص النموذج الإنسانيَ أو الحادث الروي » إنما 
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هي ألفاظ جامدة » لا ألوان تصور » ولا شخوص تعبّر » أدركنا 
ا الإعجاز ني هذا اللون من تعبير القرآن . 

والأمئة على هذا الذي نقول هي القرآن كله » حيمًا تعرض 
لغرض من الأغراض التي ذكرناها ؛ حيئًا شاء أن يعبّر عن معنى 
مجرّد » أو حالة نفسية » أو صفة معنوية ؛ أو تموذج إنساني ؛ 
أو حادثة واقعة » أو قصة ماضية » أو مشبهد من مشاهد القيامة ؛ 
5 حالة من حالات النعم والعذاب ؛ أو حيمًا أراد أن يضرب مثلاً 
في جدل أو محاجّة » بل حيمًا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس » والمتخيل المنظور . 

وهذا هو الذي عنيناه حينا قلنا : « إن التصوير هو الأداة 
الفضّلة ني أسلوب القرآن؛ . فليس هو حلية أسلوب » ولا فلتة 


و 


نقع حيما اتفق إنا هو مذهب مقرر ؛ وخطة موحدة » وخصيصة 
شاملة » وطريقة معيّنة ؛ يفن في استخدامها بطرائق شتى ٠‏ ولي 
أوضاع مختلفة + ولكنها ترجع ني النباية إلى هذه القاعدة الكبيرة 
قاعدة التصوير 


ويجب أن نتوسع ني معنى التصوير » حتى ندرك آفاق التصوير 
الفني في القران . نهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخييل ؟ كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل 
وكثيراً ما يشترك الوصف » والحوار » وجرس الكلمات ٠‏ ونغم 
العبارات ٠‏ وموسيقى السياق » في إبراز صورة من الصور » تتملاها 
اين والافة .وقح والتنوال + وقفكر مالرسلنان 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء » لا ألوان مجردة 
وخطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات » بالمشاعر 
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والوجدانات . فلمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حّة » 
أو ني مشاهد من الطبيعة تخلع عليبا الحياة . 


والآن تأخذ في ضرب الأمثال : 
ونبدا بالمعاني الذهنية التي تخرج في صورة حسية : 
ن أن الذين كفروا لن يثالوا القبول عند الله » 
ولن يدخلوا الجنة إطلاقاً » وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل . 
هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة . ولكن 
أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآنية 

9 إن الذين كَدَبُا 
أبواب السماء » ولا يَدْخلونَ الجنة » حتى يلج الجمّل في سم | 

ويدعك ترمم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء » وصورة 
أخرى لولوج الحبل الغليظ ني سم الخياط ؛ ويختار من أسماء الحبل 
الفليظ اسم الجمل ٠‏ خاصة في هذا المقام » ويدع للحس أن 
أثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر » ليستقر في 
النباية معنى القبول ومعنى الاستحالة » في أعماق النفس » وقد وردا 
إلييا من طريق العين والحس ‏ تخيبلاً ‏ وعبرا إليبا من منافذ شتى » 
في هينة وتؤدة » لا من منفذ الذهن وحده » في سرعة الذهن التجر بدية . 

> -ويريد أن يبين أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن 
ل تكن قبل ؛ وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون ها ردأ » 
فيقدم هذا المعنى مصوّراً في قوله : 
ْنَا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَل ٠‏ فَجَعلَاه هباء 


١-يريد‏ أن 
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0 


ويدعك تتخيّل صورة الهباء المنثور ٠‏ فتعطيك معنى أوضح 
وأكد ٠‏ للضياع الحاسم المؤكد . 
- أو يرسم هذه الصورة الملولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه : 


ل١ا‏ مَثَلْ الذينَ كَفَروا بريّهم » أَعْمالَهُمٍ كرماد اشَْدت به 
الريح في يرم عاصف . لا يَقْدرونَ ما كَسبُوا على كَيْء 7.4 

فتزيد الصورة حركة وحياة » بحركة الريح في بوم عاصف » 
تذرو الرماد وتذهب به بدداً » إلى حيث لا يتجمع أبدا . 

4 - ويريد أن بين للناس أن الصدقة التي ذل رياء » والتي 

يتبعها المنّ والأذى » لا تثمر شي ولا تبقَى . فينقل إليهم هذا المعنى 
المجرد » في صورة حسية متخيلة على النحو التالي 


اتكم بالمَن والأَنَى » 
آخر . فئله كمثل 


بق ماله رثا النّاسٍ ء ولا ين بلله واليوم الآخر 


صَفُوان عليه تراب » فأصابه وابل فرَكَهُ صَلْداً 4 


ويدعهم يتملون هيثة الحجر الصلب المستزي » غطه طبقة 
خفيفة من التراب ء فظنت فيه الخصوبة ؛ فإذا وابل من المطر 
ل ا ا 0 
اذا كن هر لطر رك 
صلداً ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت تستره » وحمي 
فيه الخير والخصوية . 

ثم يمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء » ومعنى 
الذهاب بالصدقة التي يتبعها لمن والأذى : 


ل 


فإن لم بْصِيْها رابل قل 4 


فهنا الوجه الثاني للصورة ؛ والصفحة المقابلة للصفحة الأولى » 
نهذه الصدقات الي تُنفق ابتغاء مرضاة الله » هي في هذه المرة 
كالجنة » لا كحفئة من تراب ؛ وإذا كانت حفنة التراب هناك 
على وجه صفوان » فالجنة هنا فوق ربوة + وهذا هو الوابل مشتركا 
بين الحالتين » ولكنه ني الحالة الأولى بمحو وبمحق » وفي الحالة 
الثانية يري ويُخْصب . في الحالة الأولى يصيب الصفوان » فيكشف 
عن وجه كالح ٍ كالأذى ؛ وني الحالة الثانية يصيب الجنة ٠‏ فيمتزج 
3 ويعخرج «أكْلاً» ولو أن هذا الوابل لم يصبها » فإن فيها من 
الخصب والاستعداد للإنبات » ما يجعل القليل من المطر يبزها 
ويحيها ! «فإنلم يصبا وابل قل 

ولا أريد أن أتعرّض هنا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة * 
وني تمائل جزئياتها » وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فيا . 
حيث يكون الصفوان تيه طبقة خفيفة من التراب » مثلاً للنفس 
المؤذية تغشيبا الصدقة تبذل رياء (والرياء ستار رقيق يحي القلب 
الغليظ ) وحيث توضع الجنة فوق ربوة ع في مقايل الحفنة من 
التراب فوق الصفوان 

فهذا التقسم والتوزيع ٠‏ وهذا التقابل والتنسيق ء متروك كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب . 

ه- ثم يعود إلى ذلك العنى مرة أخرى فيقول : 


أصابت حَرْثْ قَوْم ظَلّموا 0 تأملكته ‏ 

فيرسم صورة الحرث تأخذه الريح فيها بَرْد يضرب ال 
فييلكها » فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه » 
كالذي ينفق ماله وهو كافر ء ويرجو الخير فيما أنفق » فيذهب 
الكفر بما كان يرجوه . 


ولا يفوننا ما في جرس كلمة ٠‏ صرّه من نصوير لمدلوها » 
وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتبلكه . وذلك لون 
ن التناسق » سنعرض له كذلك في فصله الخاص 


0 ويريد أن يرز معن‎ ١ 
يرجوه ؛ وأن الآنغة ال تي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيا‎ 
ولا تيلهم خيراً » ولو كان الخير ييا جر م هذا العنى هذه‎ 


الصورة العجيبة 
الصور 


310 7 الح » والذين يَدْعونَ مِن دونه لا يستجيبون لهم 


فاه ؛ وما هو ببالِغه 


وما دعاء الكافرين إلا في ضلالٍ 4 


وهي صر ة تلح على الحس والوجدان وتجتذب إليها الالتفات » 
فلا يستطيع أن يتحول عنبا إلا يجهد و: نة 
الى تستطيع أن ترسمها الألفاظ : ش 2 ٠»‏ باسط 
لتي نستطيع أن ترسها الألفاظ : شخص حي شاخص 
كفّيه إلى الماء » والماء منه قريب ء يريد أن يُبلغه فاه » ولكنه لا 
يستطيع ء ولو مد مد فربما استطاع ! 

٠‏ ويبين أن الآلهة الذين يُعبدون من دون الله » لا يُسمعون 


؛ وهي من أعجب الصور 
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بون » لأنهم لا يعون ولا ب إن » وأن دعاء عبادهم لحم 
عبك لا طائل وراب + ليستتار “سور لير هذا العنى ‏ وتجسّم هذه 
الحالة » وتلمس الحس والنفس بأقوى مما تلمسبما العبارات العادية » 


عن المعافي الذهنية . 
لول الذين كفروا كمكل 0 
دعاء وئدام 
هكذا ينعق 
ا 0 2 20 


الآغة لا بميزون بين الأصوات ولا يفهمون مراميها . وهذا مثل » 
ولكنه صورة شاخصة . صورة جماعة يدعون آةٌ تصل إليها أصواتهم 
مبهيمة » فلا تفهم مما وراءها شيئاً ؛ وفيها تنجلى غفلة الداعين وعبث 
دعوتهم ؛ يجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم ! 


8-ويريد أن بحسم ضعف هؤلاء الآلهة » أو الأولياء من دون 


الله عامة » ووهن الملجأ الذي يلجأ إليه عُبّادهمٍ حين يحتمون 
بحمايتهم » فيرسم هذا كله صورة مزدوجة : 

امل الذين اتخذوا من دون الله أولياء » كمَكّلٍ العنكبوت 
6 رإن اومن اإيونت لبيك السكيرت »الى عار 


فهم عناكب ضغيلة واهئة » تأوي من حسى هؤلاء الآنلة أ 
الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت أوهن وأضأل » « وإنّ أؤهنَ 
البيوت لبيت العنكبوت» ولكهم لا يعلمون حتى هذه البديبيّة 
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المنظورة ٠‏ فهم يضيفون إلى الضعف والوهن » جهلاً رغفلة ٠‏ 
حتى ليعجزون عن إدراك البديبي المنظور 

4- ويريد أن يبين أن الذي بشرك بالله » لا مَْبْتَ له ولاجذور » 
ولا بقاء له ولا استقرار ٠‏ فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات ٠‏ 
عنيفة الحركات 


طون يُشرك بالله » فكأنها خرَّ من السماءر » 


أو تَهِوي به الريح في مكان سحيق © . 

هكذا في ومضة . يخْرٌ من السماء من حيث لا يدري أحد » 
فلا يستقرٌ على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه » أو إن الريح 
بوي به .. وتبوي به في مكان سحيق ! حيث لا يدري أحد 
كذلك ! وذلك هر المقصود . 

٠-ويريد‏ أن يثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة 
خؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأجملوه » وعاهدهم 
على الإيمان فعاهدوه ٠‏ ثم أخلفوه ٠‏ ابتغاء نفع مادّي قليل » شأن 
من لا عهد له 7 ولا احترام لكلمته فيرسم لهذا الإهمال المعنوي 


تَرونَ بعهّد الله وأئمانهم ثمناً قليلاً » أولعك 
م في الآخرقر» ولا يُكَلْمهم الله . ولا ب 


يوم القيامة ء ولا يكيم » وهم عذاب ألم 6 . 


(1) لا نصيب 


فيوضح معنى الإشمال لا بألفاظ الإهمال ؛ ولكن برسم الحركات 
الدالة عليه : لا كلام » ولا نظر ء ولا تركية . وإئما عذاب أليم . 
وكما صر المعاني المجردة يصور الحالات النفسية والمعنوية : 
١‏ يريد أن يرز الحبرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد » 
ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآهة التعددين » ويتفرق إحساسه 
بين الهدى والضلال فيرسم هذه الصورة المحنّة المتخيّلة : 


نا ولا يَضرّنا » وثرَهُ 


كل : أَتدْعو بِنْ دون الل ما لا 
على أعتابنا بَعد إذ هدانا الله » كالذي استَهونهُ الشباطينْ في الأْض + 
006 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استبوته الشياطين في 
الأرض ( ولفظ الاستبواء لفظ مصور لمدلوله ) وبا ليه يتبع هذا 
الاستبواء في اتجاهه . فتكون له راحة ذي الققصد الموحد ولو 
كان ني طرين الضلال ‏ ولكن هناك من البانب الآخر + إخوان 
له يدعونه إلى الهدى ٠‏ وينادونه : ٠‏ اثتنا» . وهو بين هذا الاستبواء 
وهذا الدعاء ٠‏ حيران» موزع القلب ء لا يدري أي الفر بقين يجيب 
ولا أي الطريفين يسلك » فهو قائم هناك شاخص متلفت ! 

٠١‏ وإيريد أن يكشف عن حال أولئك الذين ييبئ الله لهم 
المعرفة » فيفرون منها كأن لم تَهيأ لهم أبداً ؛ ثم يعيشون بعد ذلك 
هابطين » تطاردهم أنفسيم وأهواؤهم ٠‏ بما علموا وبما جهلرا ؛ 
فلا هم استراحوا بالغفلة » ولا هم استراحوا بالعرفة » فيرسم لهم 
هذه اطيئة : 


حَيْرَانَ » له أضحاب يَدْعِوَه إلى الهدى .. 


طوائْلٌ علييم نأ الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ منها ٠‏ فأتبعه 
الشيطانُ فكانّ من الغاوين . ولو شئنا لرَفعناهٌ بها » ولكنه أخخلدَ إلى 
الأرض وأ هَوَاهُ » فيَلَهُ كمثل الكلب : إن تحمل عليه بلهّثْ * 
كه يَلهث» .4 

وني الصورة تحقبر وتقذير - وذلك غرض ديني لا شأن لنا 
به هنا ولكنبا من الوجهة الفنية صورة شاخصة ٠‏ فيها الحركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة ٠‏ فهي في تثبيت المعنى المراد بها أشد 
وأقوى . وهكذا يلتني الغرض الديني بالغرض الفني ء كالشأن في 
جميع الصور الي يرسمها القرآن . 

ويريد أن يرضح حالة تزعزع العقيدة » حيث لا يستقر 
الإنسان على يقين ؛ ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ 
ولا يجحعل عقيدته في معزل عن ملابسات حياته » بعيدة عن ميزان 


الربح والخسارة . فيرسم هذا التزعزع صورة تبتر وتترنح » وتوشك 


على الاعيار : 
«وين اناس من يَعْبدُ الله على حَرْفِر » فإنْ أصابَه خيرٌ 
القَلَبَ على وَجْهِهر » ير الدنيا 


لمأن به » وإنْ أصابته فِنَهُ 


والآخرّة © . 
إن الخيال ليكاد يسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من الناس + وإنه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحسي 


أرجحون بين الثبات والانقلاب ؛ وإن هذه 


وهم 
سم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف التزعزع » 


4 


لأنها تنطبع في الحس ء وتتصل منه بالنفس . 

وإني لأذكر الآن تلك الصورة التي ارتسمت في خيالي وأنا 
طفل أقرأ القرآن في المدرسة الأولية » حين وصلت إلى هذه الآ 
ترى يبعد تصوري الآن كثيراً عن هذه ال الصورة الساذجة ؟ لا أظن 
الاختلاف الذي طرأ هو مجره إدر دراكي اليوم أن هذا 0 
لا حقيقة تشبد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه 

شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية » مع اختلاف 
لهام 

غ ‏ وبما هر بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض ع 
تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يُسلموا » يوم أن كانوا 
ممرّضين لمهم بما هم فيه من الكفر ٠‏ فقال : 
اللو جميعاً ولا تَفرّقوا ء واذكروا نِعْمَةَ 
ال عليكم , إذ كم أغداء » فألف ين ُلْوبكُم » فنأ 
ينعْمَتِه. اخواناً ؛ وكُثُم على شفا حفر تقذكم منها © . 

هكذا : «كتم على شفا حفرة من الناره » موشكين على 
الوقوع ٠‏ تكاد أقدامكم تزل قتبوون . وليس الهم لدينا ‏ ني هذا 
المجال ‏ دقة التشبيه وصدقه . إنما المهم أولاً هو هذه الصورة 
القلقة المنحركة الموشكة ني الخيال على الزوال . ولو استطاعت ريشة 
مصوّر بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخيّلة في صورة صامتة لكانت 
براغة تحسب في عالم التصوبر . والمصور يملك الريشة واللوحة 
والألوان » وهنا ألفاظ فحسب يصوّر بها القرآن . 

ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى : إذ برسم هذه 


ا راغْتصِمُوا 


مِنَ النار » 


الصورة » ثم يجعل هذه الحفرة من الثار » ويجعلهم على شفا منها » 
فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بينم وبين النار و بجعلهم 
- وهم بعد أحياء » وهم بعد في الدنيا ‏ واقفين هذه الوققة » على 
شفا حفرة من النار » حيها كانوا من الكفار ! 

ه- وشبية ببذه الصورة صورة أخرى » لمن يقيم بنيانه على 
غير التقوى 


تَقُوّ مِن الله ورضوان غير ؟ أَمْ 


من سس بُنياهُ على شَفَا جُرّضر هار » فانهار به في نار جهنم 

فهنا قد أكمل الحركة الأخيرة » التي كانت متوقعة هناك : 
«فاتمار به في نار جهنم » وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها » دون 
أن يذكر ولو كلمة «ثم؛ ني موضع «الفاء؛ «فاتهار » لأن 
هذا المدى الطويل ؛ قصير قصير » حتى لا ضرورة هذا « التراخي ٠‏ 
القصير ! (وهذا فن من جمال العرض ميأتي تفصيله في فصل 
خاص) . 


ومن بين الحالات النفسية التي يصوّرها القرآن ؛ ما يرسم 
١‏ نموذجاً ٠‏ إنسانياً واضحاً للعيان 

مثال ذلك ٠‏ من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا عنها هناك » 
فتزيد عليها هذه الأمثال : 

ييدان يمن ال ايناد انيت وللكابنة الشياء 2 
التي لا يحدي معها حجة ولا برهان » فيبرز ٠‏ تموذجاً إنسانياً » في 
هذه الكلمات : 


ولو فتحنا عليهم باب من ن السماء » فظلوا فيه يَعرّجون 17 : لفالوا : 
كت أبصاونا » بل نحن قوم مسحورون !4 

أو يقول : 

ولو نزّنا عليك كتاباً في قْطاس » فلمسوه بأيديهم ء لقال 


الذين كفروا : 1 


*-ويريد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ريه إلا في. ساعة 
الضيق . حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه . ولكنه لا 
يقوها في مثل هذا النسق الذهني » إثما يرم صورة حافلة بالحركة 
المتجددة » والمشاهد المتتابعة » ويرسم في خلاها ٠‏ تموذجاً إنسانياً » 


كثير التكرار في بني الإنسان : 

« هو الذي يُسَيركم في الي والببشر » حتى إذا كنم في الُلكر ع 
وجري بهم بريح طية » وفزحوا با » جاءنها ريح عاصفاً ‏ 
وساسسم لوخ من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم » دعُوا الله 
ل سكين هده لكي بن العاوريي + 
فلما أنجا. هم ء إذا هم ييغون في الأرض بغير الحق © . 
ة وتتحرك ٠‏ وتموج وتضطرب » 
+ ثم تؤدي في الهاي 


ويريد أن يرز حالة ٠‏ بموذج ؛ من الناس ظاهرهم يُغري » 
وباطنهم يوي . فيرسم لهم صورة كما بأقي : 


(1) يصعدون 


3 


3 ا 1 
«ومن الناس من يُعْحِبِكَ قوله في الحياة الانيا ٠»‏ و 

0 4 0 

عل مالي كلها + وفر الك الجطام + ]كا ترلى معن يال رض 
يد قا وليلات كرك واذل لواف لا ب القت 014 


فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف ٠‏ ويبرز المفارقة بين 
الظاهر والباطن ٠‏ في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال . 

؛- وفربق من الناس ضعيف العقيدة ٠‏ ض اربع > 
مستور الجال لا يجن جسه في جره ارلا اام جد قفد 
اد » ظهر هذا الضعف على أنمه .. هؤلاء يصورهم تموذجاً 
واضحاً في هذه الكلمات : 


#ويقول الذين آمنوا : لؤلا َرَت سورة ! فإذا أ 
ة دك فيا اليتالُ ء رأيت الذين في قلوهم مرَض يرون 
ليك نَظرَ المي عليه م مِنَ الموت ١‏ 4 

رادي ندا ارت اعوره ا اا 
» حتى تبرز صورتهم في الضمير » مصحوبة بالسخرية 


ميزه 


وقد يبرز هذا «النموذج ؛ في حادثة مرويّة » فيتجاوز 
الحادثة الخاصة ويخلد نموذجاً عاماً : 

ألم ثَرَ إلى الملأ مين بي إسرائيلَ من بعد موسى ١‏ إذ قالوا 
في سبيل الله . قال : هَل 
١‏ ؟ قالوا : وما لَنا ألا أ 


سبيل الله » وقد أُخرجنا مِنْ ديارنا وأبنائنا ؟ فلم 
لقتال تولوا إل قليلاً منهم 41 . 

وني هذا المثال يزيد على الضعف ٠‏ تلك اللجاجة في أيام 
السلم » وإظهار الشجاعة والاستبسال ؛ ثم الخوّر والجين » عندما 
ن ساعة النضال 1 

وليست هذه حادة تقع مرّة وتمضي ١‏ ولكنه نموذج مكرّر 
في بني الإنسان ٠»‏ لا يتقيّد بالزمان والمكان . 


وإلى هنا قصرنا الأمثلة على ا معاني الذهنية » والحالات النفسية » 
والماذج الإنسانية » يخرجها التعبير القرآثي صوراً شاخصة أو متحركة » 
ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور . فلأخذ الآن في 
ضرب الأمثلة على التصوير المشخص ٠‏ لمشاهد الحوادث الواقعة » 
والأمثال المضروبة ٠‏ والقصص المروية + فالطريقة فيها واحدة » 
والشبه ينها قريب : 

١-ها‏ هو ذا يتحدث عن ١‏ الهزمة » فيرسم لها مشبداً كاملا 
تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات المضمرة ؛ وتلتتي فيه الصورة 
الحسية بالصورة النفسية » وكأنما الحادث معروض من جديد + 
دون أن يُغفل مه قليل أو كثير : 


000 ا 
بن آمتوا الأكْروا شه ار عَليكُم 34 


0 


لوا زلزالاً شديداً . وإذ بقول النافقونٌ والدينَ في 


ما َعَذَنا الله ورسوله إلا عُروراً . وإِذْ قالت طائِنَةٌ 
0 


ان فريق منهم 


لأية حركة نفسية أو حسية من حركات المزعة ء وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من سمات الموقف » لم يبرزها هذا الشريط الدقيق 
المتحرك ٠‏ المساوق في حركته لحركة الموقف كله ؟ 

هؤلاء هم الأعداء يأتون المزمنين من كل مكان » وهذه هي 
الأبصار زائغة والنفوس ضائفة . وهؤلاء هم المؤمنون يُرلرَاون زلزالاً 
شديدا . وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل . يقولون : 
وما وعَدَنا لله ورسوله إلا غروراً » » ويقولون لأهل المديئة : لا 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطر . وهؤلاء هم جماعة 
تز وكات فاك رترت إن ارا مكمرة وار ديا 
مكشوفة : ني يربدون إلا فراراً ٠‏ 3 

وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولا سمة » إلا وهي مسب 
ظاهرة ٠‏ كأنها شاخصة حاضرة .. تلك حادثة وقعت بالفعل . 
ولكن صورتما ترمم « الهزيعة ٠‏ مطلقة نكل لادحة اويا الا 
عليبا أو ينقص منها إلا جزئ ثيات في الواقع ! أما الصورة النفسية 
تنه كر و كل ران ل نش لان رس ادم 
للخذلان . 

-١‏ وقربب من هذه الصورة صورة أخرى للهز 


وهي كذلك صورة باقية » لا حادثة مفردة . وذلك حيث يقول : 


و قضل على المؤمنينَ . إذ 
0 3 000 575 ف ا 
ُصْعِدونَ ولا تَلوونَ على أحدرٍ » وارِّولُ يَدعوَكُمْ في أخراكُم ! 
فثابكُم عَم نَم » لكي لا تَحرنوا على ما فاتَكُمْ ولاما أصابَكُمٌ » 
والله خبرٌ بما تَمْمَلونَ ؛ ثم أنرّلَ عليكم من بَغدر الهم م أنه ُاساً 
عايقة ريك » رطق هد أحتف قوم يظوة با حي 
: هل لاون الأثر من قل 
ما لا ييْدونَ لك » بقولون : 
ها هنا © ! 


الأمر كله شه 


لر كان لنا مِنَ الأمْر شيءٌ ما 


ليخبل إل أنني أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه ركل ما فيه ! 

ثم نأخذ في عرض نماذج من الأمثال القصصية التي تضرب 
في القران : 

١-ها‏ نحن إأولاء 0 أصحاب الجنة ‏ جنة الدنيا لا جنة 


رن في شأنما أمراً لقد كان اللفقراء 
لة » ولكن الورثة لا يشاءون . إنهم لير يدون 


(1) تستأصلوتهم بالقثل 


3 


أن يستأثروا بها وحدهم » وأن يحرموا أولنك المساكين حظهم 
فلننظر كيف يصنعون : 
لإا بَلَْناهُم كما بكؤنا أصحاب الجنّه ٠‏ إذ أقسَمُوا لََصرِمنّها 


مُضْبِحِنَ » ولا ينون © . 


أيهم على أن يقطعرا ثمرها عند الصباح الباكر » دون 
أن يستثنوا منه شيئاً للمساكين . فلندعهم على قرارهم » ولتنظر 
ماذا يقع الآن في بهمة الليل + بون هم ء ويخلو متهم 
المسرح . فاذا يرى النظا هناك مفاجاة تتم خلسة » وحركة خفية 
كحركة الأشباح ني الظلام ! ٠‏ فطاف عليها طائف من ربك وهم 
02 . وهم لا يشعرون 
لآن ها هم أولاء بتصايحون 0 ماذا 
أصاب جتهم في الظلام : ١‏ قَتناد : 
حَرئكم إن كنتم صارمين 7" فانطلقوا وهم 
ا علي ع 

ليمسك النظارة ألستهم فلا ينبهوا أصحاب الجنة إلى ما أصاب 
جنتهم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم » 
وم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين » يتنادون متخافتين » 
خشية أن يدخلها عليهم مسكين ! ليكتموا ضحكات السخرية ! 
بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخرية العظمى : « وَغَدَوَا على حَرْد 0" 


ائمون ٠»‏ فأصبحت كالصريم 


(1) كالمقطوعة المار 
(؟) قاطعين لثمرها ٠‏ أو قاطعين فيما تنوون. 
(7) منع وحرمان 


عه 


قادرين » أجل ! إنهم لقادرون الآن » على المنع والحرمان » حرمان 
أنفسهم على الأقل ! 

وها هم أولاء يفاجأون ؛ فليضحك النظارة كما يشاعون 
فلما رأؤها قالوا : إنا لَضالُون » ما هذه جنتنا الموقرّة بالا » 
فقد ضللنا إليها الطريق !.. فلنتأكدوا يا جماعة !.. « بل نحن 
مره رعلا 2 الهو ايقن 1 

والآن قد سقط في أيديهم قال أؤسطهم : ألم أقل لكم : 
لؤلا تُسحون ! ؛ اي والله ! هلا سبّحمم الله واتقيتموه ؟ «قالوا : 
سبحان ربنا » إنا كنا ظالمين» . الآن وبعد فوات الأوان ! 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العافبة » وبتوجه 
باللوم إلى الآخرين + ها هم أولاء يصنعون : « فأقبل بعضيم 
على بعض يتلاومرن 01 . 

لم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة » 
على أن يفيدهم الاعتراف الغفران » ويعوضهم من الجنة الضائعة 
جنة أخرى : «قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا طاغين 000 
ْنَا خيراً منها ؛ إنا إلى ربنا راغبون» ! 

؟-والآن فإلى صاحب جنة أخرى ٠»‏ بل صاحب جتتين 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له . ليس من ذوي 
الجنان » ولكن من ذوي الإيمان . وكلاهما 0 تمرذج إنساني ٠‏ لطائفة 
تموذج للرجل الثري » تذهله الثروة » 
وتبطره النعمة » فينسى القوة الكبرى » التي تسيطر على أقدار الناس 
والحياة » ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى » فلن تخذله القوة 
ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل المؤمن المع بيعانه » الذاكر 


03 


من الناس : صاحب ١‏ 


لربه » يرى النعمة دليلاً على المنعم » موجبة لحمده وذكره » لا 
لجحوده وكقره : 

«واضْرِب لهم متلا رَجْلن : جَمَلْنا لأحّدها جين من 
أعناب ٠‏ وحََفناهما بتخل وجَمَلنا بينهما رَوْعَاً . ككلنا البتتين 
كلها » وم تظلم منه شيئاً » وقَجَرنا خجلالهما نبراً » وكان له 
غر. 

وببذا ترسم صورة الجنتين مكتملة ٠‏ في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو المشهد الأول . فلننظر إلى المشيد الثاني : 

8 فقا لصاجبع وهرّبُحاوره : أنا كر منك مالا وأعرتقراً 4 


ويبدو أنه قال قولته هذه وهما في الطريق إلى الجنتين » أو وهما على 
الباب ء إذ جاء بعده : 


«ودَعَلَ جه وهو ظَالِم لَه . قال : ما أظُنُ أذ تيد 
هذه أبدأ ! وما أظن الساعة قائمّة ! ولَئِن رَدِدْت إلى ربي لأجدن 
خَيْراً منها مثقلباً © . 

فها هو ذا في أوج زهوه وبطره » وتعاليه وازدهائه . فاذا ترى 
يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الققير » الذي لا جنة له وله 
مال : ولا عصبة له ولا نر ؟ إن صاحبه لمؤمن » فا تُشعرّهُ كل 
هذه المظاهر بالهوان ٠‏ وما تنسيه عزةٌ ربه الديّان » وما تغفله عن 
واجبه الصحبح ؛ في رد صاحبه البطر إلى جادّة الطريق » ولو 
استدعى ذلك أن يجيه بالتقريع » وأن يذكره بنش الصغير من 
الثراب المهين : 


كاد 

وهنا ينبي هذا المشبد بين الصاحبين : أحدهما منتفش نتفش كالديك » 
ازدهاه ما في نه من ازدهار «أوالاعر توعن بسر اجات ١‏ 
0 ويؤله ويصّره با كان يحب أن يصنع إذ رأى 
جنته . ويبدو أن صاحبه لم يستمع إليه ‏ وهذا 2 في هذا 
الوقف ‏ فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه » ويدعو على جنته 
أن يرسل الله عليها الصواعق » فتصبح جرداء ملساء » تزل فيا 
الفدم وتزلق + أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن يطلبه » فضلاً 
على أن يستخرجه .. ثم يفارق الصاحبان وهها متغاضبان . فلننظر 
بعد ماذا يكون ؟ 

« ,أب بقتزه ١‏ طاطيح يقلا حت على ما 


انفق فيها » 
وهي خاويّةٌ على عروشها » ويقولٌ : يا لبتي لم أقرك بربي آحَد 4 . 

لقد استجاب الله دعر الرجل المؤمن المتحدّى بلا ضرورة 
فنشهد صاحبنا شاخصاً يقب كمي على ما أنفق فيا » وهي خاوية 
على عروشها » ولندعه يندم : ويا ليتي لم أشرك برني أحداً » ولنسدل 
الستار على منظر الدمار والاستغقار . 
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والآن فلنعرض شطراً من قصص حفيقية » بعدما عرضنا قصص 
الأمثال 

١‏ لنعرض مشبداً من قصة إبراهيم » وهو يني الكعبة مع 
ابنه إسماعيل » وكأتما نحن نشبدهما يبنيان ويدعوان الآن » لا قبل 
اليوم باجيال وأزمان 

8 وإذ يَرْهَمُ إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ما ؛ إِنكَ أنْت السّمِيعٌ العليم . 3 


ذريتنا ا ليه أل ب رلزاا امك 3 


الَوَابِ الرحم .. ربا وايثا م رسولاً منهم يَثلو 0 
بيهم الكتاب والجكمةً » ويركهمم . نلك أنت العزيرٌ ذلك » 

لقد انتهى الدعاء » وانتهى المشيد ء وأسدل الستار . 

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء » هي التي 
أحيت المشبد وردته حاضراً . فالخبر : ٠‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل ٠‏ كان كإتما هو الإشارة برفع الستار ليظهر 
المشبد : البيت » وإبراهيم وإسماعيل » يدعوان هذا الدعاء الطويل 

وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
بايذ * يريد وغلوحاً ار فرضت الستسيار' الكالة ‏ ورآزيث كم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ يرفع إبراهيم الفراعد من البيت 
وإسماعيل يقولان : ربنا ... إلخ . إنها في هذه الصورة حكاية » 
وني الصورة القرآنية حياة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
النصّ لتشب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة 
واحدة .. وذلك هو الإعجاز . 


مم لنعرض مشهداً من قصة الطوقان : هوهي تجري مهم 
في موج كالجبال ٠‏ . وفي هذه اللحظة الرهيبة را عاط 
الأبوة ٠‏ فإن هناك إبا هلم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مرق مع ان 
ولكن ها هو ذا الموج يطفى فطلت ‏ اسان وهس نو عل 
٠النني‏ » ٠‏ ويروح في لحفة وضراعة ينادي إبنه جاهراً : « ونادى 
نوح آبنه وكان ني معزل - يا بي اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين ٠‏ . ولكن البنوّة العاقة لا تحفل هذه 5 
العاتية لا ترى الخلاص إلا في فتوتها : « قال : سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء0 . ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الأخبير : «قال : لا عاصمٌ اليوم من أمر الله إلا من رَحم ؛ . وي 
نر صفحة الموقف , فها هي ذي الموجة العانية تبتلع كل 
اشبيء ١‏ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين» .. 

إن السامع ليمسك أنفاسه ني هذه اللحظات القصار ؛ اوهي 
تجري بم في موج كالجبال ٠‏ ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء 
تلو النداء ؛ وابنه الفتى المغرور » يأبى إجابة الدعاء ؛ والموجة القوية 
العانية » تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة . وإن المول هنا 
ليقاس بمداه في التفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس 
بمداه في الطبيعة ‏ حيث يطغى الموج على الذرى والودبان . وإثهما 
متكافتان ؛ في الطبيعة الصامتة » وفي نفس الانساق > 


ثم لتتتقل إلى مشاهد القيامة » 0 النعيم والعذاب » 
فقد كان لها من التصوبر الفني أوفى نصيب : 


: يَوْمَ يد الداع إلى شيعر كر ا 2 عمّاً أبصاركُم‎ 7 -١ 


يَخْرْجِونَ من الأجداث كأئَهُم جراد مَُثِرٍ » مُهْطمينَ إلى الذاع » 
يقول الكافرونٌ : هذا يوم عبير © 


فهذا مشهد من مشاهد الحشر ؛ مختصر سريع ؛ ولكنه شاخص 
متحرك » مكتمل السمات والعركات . هذه جموع خارجة من 
الأجداث في لحظة واحدة ء كأنها جراد منتشر ( ومشهد الجراد 
المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب ) وهذه الجموع تسرع 
في سيرها نحو الداعي » دون أن تعرف لِمّ يدعوها » فهو يدعوها 
١‏ إلى شيء نكر »لا تدريه . ٠‏ خشعاً أبصارهم ؛ وهذا يكمل الصورة ؛ 
وبمنحها السمة الأخيرة . وني أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع 
٠‏ يقول الكافرون هذا بوم عسر » . فاذا بي من المشهد لم بشخص بعد 
هذه الفقرات التقصار ؟ وإن السامعين ليتخبلون اليوم التكر ٠‏ فإذا 
هو حشد من الصور 0 هم وإنهم لمن المبعوثين- يتجلى 
فيها الحول الحي ٠‏ الذي يؤثر في نفس كل حي ! 

؟-وهذا مشبد آخر من مشاهد الإسراع والخشوع ٠‏ أشد 
في النفس هولاً وأكمد في التصوير لوناً : 


«ولا تَحْسَبنَ لل غافلاً عَمَا يَحْمل الظَالمونَ . إن يُوَخْرهُم 
ْم تَشْخَصْ فيه, الأبْصارٌ : مُهْطعينَ ١‏ مُقنِي رُؤوسهم ٠‏ لا يَرْقَد 
إليم طزفهم ء وأفيدتهم هَواء © . 

أريع صور متتابعة متواكبة »أو أربعة مشاهد لرواية واحدة » 
بتلو بعضبا بعضاً في الاستعراض » فم بها صورة شاخصة في 
الخيال » وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام » 
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ساهم : يكمد الأتقاس وهي صورة ترسم كذلك 
في وسط حي" : هؤلاء آدميون * بينهم وبين المستممين صلة ادنس 
الشترك ؛ والحس المتشابه ؛ فهي ترتسم في نفوسهم حية » ويصل 
الشعور برا من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدانية وبالتخيل المحسوس 
فإذا قرأها القارئ مشت رعدة المول في حناياه » كأنما يلقاه ! 

"1 ثم تأقي صورة المول العظمى ؛ التي لا تغني الألفاظ عنها » 
فلتتقلها لتعبر عن نفسما : 

« با أيها لناس الوا ربكم ٠‏ إن زلزلة الع شي عظم . 
يم ترا مَل كل مُزضتة, عما أضَعَنا ٠‏ وتَضَعْ كُلَ ذات 
حَمْل حَتْلّها » وترَى الناس سكارّى » وما هم بسكارى + ولكنً 
عذاب الله شديد 4 


مشبد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا ترى * 
ونتحرك ولا تعي : وبكل حامل تسفط حملها . للهول المرؤع 
يتابها ؟ 0 سكارى وما هم بسكارى ٠‏ يتبدى السكر في 
نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتهم المترئحة . مشهد مزدحم بؤللنه 
الحشد المهاوج ؛ تكاد العين تبصره نا الخيال يتملاه ء والهول 
الشاخص يذهله ٠‏ فلا يكاد يبلغ أقصاه . وهو هول حي لا بقاس 
بالحجم والضخامة ٠‏ ولكن بوقعه ني النفوس الآدمية : المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن ؛ والحوامل المقيات حملهن » والسكارى 
وما هم بسكارى ٠‏ ولكن عذاب الله 

4-وإذا كانت الصور الثلاثة الماضية ترسم لفون اهز 
للعيان » فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 
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ل لكل امرئ مهم يوذ سَأن يفني 4 . «ولا ينل حَممٌ 
حَميماً 4 

إنه لا يوجد أخصر من هذا ولا أدق ني تصوير اشتغال القلب 
والفكر باهم الحاضر القاهر » حتى لا موضع لسواه ء ولا تلفت 
ولا اناه . 
وهذا موقف آخر من مواقف البعث مفصّل بعض الثيء » 
ومؤلف من عدة مشاهد . بين كل ما والآخر فجوة علؤها الخيال : 


اما بَنْظونَ إل صَيحَة واحدّة تأخذهم وشم يَخِصَمون ؛ 
فلا يَستَطيعونَ تَوْصِيَة » ولا إلى أهلهم يَرْجمُونَ © . 

فهذه هي الصيحة الأولى أخذتهم وهم ينجادلون و يتخاصمون » 
فلم يستطيعوا حتى التوصية ؛ لأنها عجلت بهم إلى القبور .. ' 


0 
١‏ تفخ ني الصور ء فإذا 
قالوا : يا وَيْلنا ؛ من 
وصَدَقَ الرْسَلُونَ © . 
وهذه هي الصيحة الثانية » وها هم أولاء يسرعون من القبور 


إلى رهم » وهم في ذعر ودهش ء يتساءلون : ٠‏ 0 
مرقدنا ؟» ثم يفركون عيونهم فيتحققون : « هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون» .. ثم : 


فاليوم لا تُظلَمُ نفس شيئاً » ولا تُجْرَونَ إلآّما كنم تعملون © . 
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وهذه هي الصيحة الأخيرة : ؛ فإذا هم جميع لدينا محضرون ٠‏ . 

ولقد حضروا فعلاً » وارتسم المشيد ؛ وها هم أولاء 
الخطاب » على مرأى ومسيع يمن يقرأون الآن هذا الكتاب 1 : 
فاليم لا تُظلم نفس شيئاً » ولا نَ إلاما كثم تعملون» . 

3 0 الحشر . وابتدأ المرض ٠‏ فها نحن أولاء أمام 
مشهد لجماعة كانت في الدنيا متوادة متحابة » وهي اليوم متناكرة 
متدابرة كان بعضهم يلي لبعض في الضلال ؛ وكان بعضهم يتعالى 
على المؤمنين ء ويزاً من دعواهم في نعم الآخرة. . 

ها هم أولاء يقتحمون الثار فوج بعد فوج . هذا هو القوج 
الأول . يُنقل إليه نبا اقتحام الفوج الثاني : « هذا فض مقتحم 
معكم » فاذا يكون الحواب ؟ يكون : لا مرْسَباً بهم » إنهم صالوا 
النار؛ ! فهل يسكت المشتوموز كلا ! فها هم أولاء يردون : 
«قالوا : بل أنتم لا مرحباً بكم . أنتم قدمتموه لنا » فبئس القرار !" 
: ؛ قالوا : ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 


وقالوا : ما لنا لا نرى اجا ا لهم من الا ؟ ام 
سخرياً ٠‏ أمْ زاغت عنبم الأبصارٌ ؟؛ ... «إن ذلك لحق تخامم 
أهل الثار ٠»‏ . وإننا لنشهد اليوم هذا التخخاصم كما لر كان حاضراً 
ني العيان ! وإن كل نفس آدمية لتحس ني حناياها وقع هذا المشبد 
وتتقيه » وتحاذر ‏ لو ينفع الحذر ‏ أن تقع فيه ! 
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تلك مشاهد لبعث والحشر » وما بقع فها من حوار بن 
الشركاء ء وتناكر بين الأصفياء . فلتعرض صورا من النعيم والعذداب ٠‏ 
بعد الحوار والعتاب : 

١‏ وسيق الذينَ كَثَروا إلى جهنم 
فيِحَت أبوابها » وقال هم حَرّتها : م يأنَكُم رُسْلُ كم ١‏ يثلون 
3 يُكم ‏ ويُذِِوتَكُم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! 
لكن حَنَّتْ كَلِمَةُ العذاب, على الكافِرينَ . قيل : ادخلوا أبوابة 
جهنم خالدين فيا » فيئس مثوى المتكبرين © 


زَمّراً » حتى إذا جاءوها 


سيق الذين الّقوا رهم إلى الجن مرا » حتى إذا جاءوها » 
وفتحت أبوابا وقال هم خَرَتها : سلامٌ عَلَيكمّ ؛ طِيثُم فادخلوها 
خالدين . وقالوا : الحمد الله الذي صَدَكَنا وَعْده ؛ وأورَتَنا الأرض 
أجْر العاملينَ © . 


00 1-0 

نبوأ من الجنةر حَيث نَشَاء » فَنعُمّ 
وتكملة الشهد : 

«وترى الملاكة حائّنَ بن حَوْل العرش ء يُسَبّحون ندر 


م بالح » وقيلٌ : الحَمْدُ لله رب العالمين © 


دهم ع وقضي 


ونحسب أن المشهد بارز واضح ٠‏ منسق الخطوات ٠‏ متقابل 
الجزئيات » لا يحتاج منا إلى توضبح أو بيان . فلنتابع خطوات 
الفريقين إلى ما خلف الجدران ! 


ظ 


ورَّجْاهُم بور عن 
ره فيا يكل نيهر كيين ٠‏ لا ترقز فيا لوت لآ الموة 
الأول » ووقاهم عَذَاب الجحم 4 


ونمتم مشاهد القيامة هنا » بهذا المشهد المتعدد المناظر » 
التنوع الشاهد » المتفرد في طريقة العرض والحوار 
«جاكق اسمات ابلك أمنابة الَّارٍ و 0 


: أن لَمْنَهُ الل على الظلمينَ » الّذ 
سبيل الراء وَيبعُوتَها عوَجاً » وَهُمْ بالآخيرّةٍ كافرون 4 . 
0 ججاب » 0 افر رجال افو ك3 


وف يَطْمَعونَ . وإذا صُرِفَت' أبِصَارُهُم تلقاء رك الثار قالوا : 
: م الظاليَ 4 
ونادتى أَصْحابُ الأعراف رجالا 
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: لا ينهم الله برخمةر ؟ ادخْلوا الجنّة لا وف عَلبِكُمْ ولا 


أنه تَْرَنونَ 
« ونا أضساب الثار أصحاب الله :. أن أفيضوا علينا 
من المءر أو مما َرَفَك الله . قالوا : إن لدَحرّمهُما على الكافرين © . 


فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضبا بعضاً . 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في الجنة » والكافرين في الثار . 
ينادي الأولون الآخرين : «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟؛_وفي هذا السؤال من التبكم 
لمر ما فيه فيجيء الجواب من هناك « نعم ٠‏ ! حيث لا مجال 
لنكران أو محال . وعندئف يون بينهما مون : « أن لعن الله على 
الظالمين ٠‏ . 

ثم نحن أولاء أمام الأعراف ‏ الفاصلة بين الجئة والثار ‏ وعلها 
رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء ؛ فهم يتوجهون إلى أصحاب الجنة 
بالترحجب والسلام » ويتوجهون إلى أصحاب الثار 
والإيلام : «أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ؟» انظروا 
أين هم الآن . إنم في الجنة يتلقون التكريم ! 

وأخيراً ها هم أولاء أصحاب النار يستغيثون » طاليين من 
ة 0 
0 غزير ‏ فليفيضوا منه على الملهوفين . 
الجواب هو المعذرة والتذكير : 0 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار فيا والخصام » 
ومن صور النعيم فيها والعذاب . فهل كان القارئ في أثناء استعراضها 


0 


يحس أن هذا كله آت في المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه وافع في 
الحاضر للشبود ؟ 

أما أنا فقد نسيت نفسي + ونسيت أي أستعرض هله المشاهد 
في ثوبما الفني ؛ وحسبتتي أشبدها ني الواقع لا ني الخيال . وذلك 
أثر الإعجاز ني العرض والتشخيص + وهو إعجا 
امد كما لسرا 


يزيد قيمته 


يعتمد على الألفاظ وحدها في هذا التصوير . 


وبعد » فقد كان من حق هذا الفصل أن ينتبي إلى هذا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيداً عن الأسلوب 
التصويري ٠‏ لأنه منطق وجدل ودعوة إلى الدين ء كان يتباهر إلى 
الفهم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
الأسلوب التصويري ‏ حتى في هذا الغرض ‏ له دلالته الخاصة على 
أن التصوبر هو الأداة اللفضلة في أسلوب القرآن ‏ وهذه هي القضية 
التي نعرضبا في هذا الفصل _فلا عجب أن نلم بهذه الظاهرة 
الأخيرة © "وتضرب] من الجذل. التصويري بعص الأمئال؛ ...وان 
كان لهذا الجدل فصل خاص سيجيء في أواخر الكتاب . 

١‏ هذه هي الصورة الأو . مشبد من مشاهد الطبيعة الصامتة 
الخالدة ؛ يلفت النظر إليه دليلاً على قدرة الله 


« الذي لق سبع سَمّاوات, طِباقاً. ما َرَى في خلق الرّحْمن 
. فَاْجع البصَرّ » هَل تَرَى من قُطُور ؟ كم ازجع البِصَرَ 
يَنْقَِب إِليِك البِصَرٌ خاميئاً وهو حَمِيرٌ 4 


ين تنا 


كرتن 


هذه لوحة طبيعية منسقة يرجه إلها البصر ٠‏ لينقل البصر ما 


يراه إلى النفس » ليقع في النفس ما يقع من الأثر . لتؤمن بقدرة 
الله «الذي خلق سبع سماوات طباقاً» وهي لوحة معروضة في كل 


حين . ولكنك تقرأ هذه الآبات ء فتلتفت إليها كأنما تعرض أول 


مرة ني هذا الوجود . وتلك طريقة القرآن في كل ما يرجه إليه النظر 


١ ومشاهد‎ » 


من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك » ولكنها 


في جميع المناسبات 
وهذه صر 
في هذه المرة معروضة في الأرض لا في السما 


«وفي الأزض قِطم متجاورات » وجنات ين أغناب ؛ 
وَرَرْع » ونَخيل صِنْوان وغَيِرٌ صِنْوان » يُسْقَى ماء واجد ء وا 


يَنْضا على بَعْضٍ في الأكل © . 
فهذا المشبد قديم مكرور ؛ تمر علبه العيون في غفلة والنفوس » 


ولكنه يعرض هنا كأنه جديد ؛ وإنه لكفيل حين تنملاه ال 
يوقع في النفس تأثراً وجدائياً خاصّاً . فهذه القطع المتجاورات من 
الأرض مختلفة في النبات . لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف 
الأشكال + فزدوج ومتفرد ؛ وجميعه يسقى بماء واحد ٠‏ ولكن 
تختلف طعوبه في الأكل .. وأا ما كانت هذه الملاحظات ؛ فردها 
الأول إلى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية التي يوجه إليها 
الأنظار + لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير ء' بعد أن تتملاها 
الأبصار 

وهنا منظر من مناظر الطبيعة' التحركة في انو + يعرضه 
سيلزةعطرة »قي 0 عط دين 

«اللهُ الذي يُرْسِلُ الرباح » فير سَحَاباً » فيتنْسطه في السماءر 


بن أن 
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كيف يشاء » وَبَجَعَلهُ كفا ٠‏ قترى الوَدْوَ 


فإذا أصَابُ بهر من 


فانظر إلى آثارٍ 
الله كي كن ذلك لمحيي الموتى : و 
على كل شيم كدير © . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياح . إثارة السحاب . بسطه 
في السهاء . جعله متراكماً . خروج المطر من خلاله . نزول المطر 
استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا يائسين . إحياء الأرض بعد موتها . 
ليتتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعبن والخيال 
وبعد تركها تؤثر في النفس على مهل ؛ إلى : «إن ذلك لَمُحْيِي 
الموتى » وهو على كل شيء قدير» ٠‏ فيجيء هذا التقرير » في 
أنسب الأوقات للتقرير . 

4 -ولئن كان المشبد الثالث في الجواء » فالمشهد الرايع 
الأرضين » وهو من ذلك المشبد بسبيل : 


« ألم تر أن الله أل مِنَ السماء ماءً 
1 0 : ب 


5 مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات » 
وهو يعرض في بطء وتفصيل » وتترك كل خطوة للعين مدة كافية 
ل ٠‏ وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو الماء يرل من السماء » 
فيسلك ينابيع للري . ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه . ثم مبيج هذا 


د 


الزرع وينضج فتراه مصفراً . ثم بيبس فيصير حطماً . و« ثم 
في كل مرة تعطي هذه ٠‏ المهلة » للعين والنفس > لتملي المشهد المعروض 
قبل اطندا! + وعرض: المشبد: كال( وذلك ”ف امن" تنابيق العرض 
سياتي تفصيله في الفصل الخاص به) . 

هوني الجو مشاهد أخرى 
باسطة أجتحتبا » صافة أقدامها 
الهبوط : 


فهناك الطير التي تطير 
ثم تقبض أجنحتبا كذلك عند 


ٍأوَلَم برا إلى لط وقهم صَاهَات وَيَفِْضْنَ , ما يُشيكهن 


إنه مشبد واحد ذو منظرين . منظر الطير باسطات أجنحتها 
ضَافات أرجلها » ومنظرها كذلك قابضات . وهي صورة حية 
متحركة ٠‏ يراها الناس كل لحظة » فيمرون بها غافلين » فهو 
يلفت إليها أنظارهم + ليروها بالحس الشاعر اللأثر » دليلاً على 


قدرته ورحمته . 


٠١‏ وني الأرض مشبد آخر متكرر » يمر به الئاس غافلين 
كذلك ٠‏ وني تأمله وتتبع حركته الوئيدة التي تكاد تنم ني الخبال 
وإن كانت معروضة في العيان ما يلمس النفس © ويؤثر في 
الوجدان ٠‏ ويتيح الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر 
الظل الذي تلقيه الأجرام فييدو ساكناً » وهو يتحرك ببطء لطيف : 

9ألم ثَرَ إلى رَبك كَيْفَ مَدَ الظل ١‏ ولو شاء عله ساكناً » 
ثم جملا الّمْسَ عليه ذَليلاً ٠‏ ثم قَبضْناُ إآينا ْضاً يسيراً © 


لم 


وني هذا امشبد جمال طيعي يغري الخبال بالجولان » ولي 
للخواطر في الحيمان . وكم في المشاهد المألرفة المكرورة ما يبدو 
جديداً » كأنما تتملاه العين أول مرة » حين تتجه إليه بالحس الشاعر 
المتفتح ؛ والعين المتيقظة للألوان . 

ون الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثراً في الحس 
والتفس تلك الرسوم الدوارس والربوع الخوالي ٠‏ وما تَحيّله الحس 
من صور الحياة الغابرة » ومن أشباح الأحياء الداثرة . فهي مشاهد 
للعين في الظاهر » وللنفس ني الضمير . والقرآن يوجه إليها النظر » 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها » الداثرة منها : 


1 4 55 5 
#أَرْلمْ يبروا في الأزض ٠‏ فَيَنظروا كَبفَ كان عاقِه لَدينَ 
؟ كانوا أشَّدَ منهم ةا رأناررا تالارض ١‏ رعتروها 
أكتر مما عَمرُوها ٠‏ وجاءتهم رُسْلهم بِالبيّات ء فا كان الله 
ليظلمهم ٠‏ ولكن كانوا أَنْمُسهم يَظلِمون © 

التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب الفرآن » وهو القاعدة 
الأولى فيه للبيان » وهو الطريقة (| ١‏ 
وهو الخصيصة التي لا يخطتها الباحث في جميع الأجزاء . 

وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام 


حينما تقول : إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرا: 
الأول فيه للبيان ؛ لا نكون قد انتبينا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فإن وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد لما هذا 
القصل الخاص 

فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير 

لقد ألمعنا إلى شيء من ذلك في مفتتح الفصل السابق ٠‏ حينا 
قلنا : ١‏ إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة 
النفسية » وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية » كما يعبر ب 
عن الحادث المحسوس » والمشبد المنظور + ثم يرتتي بالصورة التي 
يرسمها » فيمنحها الحيا المنجددة ؛ فإذا 
المعنى الذهني هيثة أو حركة ء وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشبد ؛ 
وإذا التموذج الإنساني شاخص حي . فأما الحوادث والمشاهد » 
والقصص والمناظر » فيردها شاخصة حاضرة » فيها الحياة » وفيا 
الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار » فقد استوت لها كل عناصر 
التخييل » 

وكل ما تقدم من الأمثلة ني الفصل اللنابق يصلح برهاناً على 
هذه الظاهرة : وإن تكن سياقته في ذلك الفصل كانت سرب 
لمجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرا 
ولكنا ني هذا الفصل لا نكتني بالإحالة على تلك الأمثلة » فا 


والا 


بين أيدينا حافل بالأمثلة الجديدة . ونحن تختار منها هنا بعض ما له 
دلالة خاصة على هذه الطريقة المعينة : ظاهرة التخييل الحبي 
ولتجسم في ذلك التصوير . 

قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامتاً ساكناً- لغرض 

يقتضي الصمت والسكون ‏ أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
هرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتها . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحوادث + 
ولا على مشاهد القيامة » ولا صور النعيم والعذاب اد ضور البرهنة 
والجدل . بل إنما لتلحظ كذلك في مواضع أخرى لا ينتظر أن 


ويحب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة » فهي حركة حيّة مما تتبض 
به الحياة الظاهرة للعيات » أو الحياة المضمرة في الوجدان . هذه 
الحركة هي التي نسميها « التخبيل الحسي ؟ ء وهي الي يسير عليها 
القرآن لبث الحياة في شتى الصور » مع اختلاف الشيات 


وظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وهي ١‏ التجسم » 
تجسم المعنويات المجردة » وإبرازها أجساماً أو محسوسات على 
العموم . وإنه ليصل في هذا إلى مدى بعيد » حتى ليعبر به في مراضع 
حساسة جد الحساسية ؛ يحرص الدين الإسلامي على تجريدها 
كل التجريد » كالذات الإلية وصفاتما . ولهذا دلالته الحاسمة » 
أكثر من كل دلالة أخرى » على أن طريقة , التجسيم ٠‏ هي الأملوب 
المفضل ني تصوير القرآن » مع الاحتراس والتنبيه إلى خطورة التجسيم 
في الأوهام 
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والآن تأخذ في ضر الأمثال 


١-لون‏ من أ اميه كن أن نسميه « التشخيص») 
يتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة » والظواهر الطبيعي 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتى فتصبح حيا 
انية » تشمل مواد والظواهر والانفعالات ؛ وتيب هذه 7 
كلها عواطف آدمية » وخلجات إنسانية » تشارك بها الآدميين ٠»‏ 


لسن لسن 


1 ح يتنس ١‏ الس ! 
اياه » وهو يتنفس » 
على وجه الأر 


ارم هو الليل يسرع ني طلب الهار » فلا يستطيع له دركا : 
يشي اللبل التبار م وبدور الخيال مع هذه الدورة 


أو هذا هو الليل يسري : « والليل إذا يّسر » . فتحس سريانه 
في هذا الكون العريض ٠‏ وتأنس ببذا الساري على هينة واتثاد ! 

وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتين ٠‏ يوجه إليما الخطاب + 
فتسرعان بالجواب 


» قَقَالَ لا ولا 


< نه استوئ إلى السَّمَاءِ وَهِى مُعَان 
ائييا طوعاً أو كرهاً . 


نا طَائِعين © ٠‏ 


والخبال شاخص إلى الأرض والسباء » تدعيان وتجيبان الدعاء 

وهذه هي الشمس والقمر والليل والنبار في سباق دائم ولكن : 

«إلا الشَّمْس يبي لها ٠‏ ولا اليل سايق النبار © 
وإنه لسباق جبّار » لا يني أو بفتر ني ليل أو نهار . 


وهذه هي الأرض «هامدة» مرة وو خاشعة» مرة 
الاء فتبتز وتحيا : 


وهكذا تستحيل الأرض الجامدة » كائناً حيّاً بلمسة واحدة ف 


:3 ظة لبي لا يفلت منها أحد ‏ ولا تشيع 
باحد ! جهم الي ,تدعو مّن كانوا يُدعؤن إلى الهدى ويدبرون » 
وهم لد 0 


«إنا لف ١‏ نَاعَة للشو ١‏ تَدْعُو من دير وتول ١‏ وَجَمَمٌ 
َأزْى » . 

رهذا هو الظظل الذي يلجأ إل المجرمون : : وظل ين يُحموم 
لا بارد ولا كريم » . فني نفسه كرازة وضيق » لا يحسن استقباهم » 
ولا بيش هم هشاشة الكريم » فهو ليس ٠لا‏ بارد ؛ فقط : ولكن 
كذلك «ولا كريم » ! 

وهذه هي الرباح لواقح : ١‏ وأرسلنا الرياح لواقح » بما تحمل 
من ماء . ولكن التعبير عنما أكسبها حباة » تلقح وتنتج ! 

وهذا هو الغضب . أو هنا هو الروعء أو هذه هي البشرى » 
تمبيج وتسكن ء وتوحي وتسكت + وتجيء وتذهب : 

«ولا سَكَتَ عَنْ وسى القَصَبْ أَحَدَ الألاح 4 . « ونا 
دَمَبّ عَنْ إنراهم الروْعُ وجاءث البرى يجادلنا في قوم أوط 4 

؟- ولون من ألوان «التخييل» يتمثل في تلك الصوّر المتحركة 
التي بعبر بها عن حالة من الحالات أر معنى من المماني . فصور 
الذي يعبد الله على حرف « فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته 
ة المسلمين قبل أن بسلموا » وهم 
ي «أسّس بنيانه على 
شفا جُرف هار فائبار به في نار جهم ٠‏ . كلها صور كيل للضي 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتم هذه الحركة في الصورة الأخيرة ؛ 
كما قلنا في فصل » التصوير الفني ٠»‏ . 

وقريب من هذه الصور في التخبيل صورة ولوج الجمل في 
3 الخياط . الموعد المضروب لدخول الكافرين الجنة بعد عمر 


فتنة انقلب على وجهه ؛ 


| على شفا حفرة من الثار » . وصورة‎ ٠ 
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طويل . فالخيال يظل عاكفاً على تمثل هذه الحركة العجيبة » التي 
لا تتم ولا تقف ما تابعها الخيال ! 

والصورة التي تخيلها الآية : 

قل لَوْ كان البحرٌ مداداً لكلِمات, رَبي لنَقَدَ البِحر قبل أن 
تَفْد كلمات ربي ولو ْنا عل مدا © 

فالخيال يظل يتصور تلك الحركة الدائبة : حركة الامتداد 
بماء البحر لكتابة كلمات الله ؛ في غير ما توقف ولا انتهاء » إلا 
أن ينتبي البحر بالتفاد ! 

وشبيه ببذه الصورة ما تميّله للحس هذه الآية : 


8 فن رُحزح عن النار وأدخل الجنة نقد فاز» . 


والآبة : # وما هو مَرّحزحه من العذاب أن يُعَّرَ © 

فلفظة الزحزحة ذاتها تمخيل حركتم! المعهودة (وهذا فن خاصٍ 
سيأتي عنه الكلام) . وهذه الحركة تخيل الموقف على شفا الثار + مائلاً 
للخيال رالأبصار !1 

#-ولون من ألوان « التخبيل » بتمثل في الحركة المتخيلة » 
الي تلقيها ني النفس بعض التعبيرات مثل : «وقدِمنا إلى ما عملوا 
من عمل ٠‏ فجعلناه هباة متثوراً» . وقد سجلنا منها في فصل 
« التصوير الفني ؛ صورة الباء المنثور » التي هي صورة حسيّة لإضاعة 
الأعمال . فالآن تلفتنا فيبا لفظة ٠‏ فقَدِمنا » ذلك أنها تخيل للحس 
حركة القدوم التي سبقت نثر العمل كافباء . وهذا بتوارى 
بكل تأكيد لو قيل : وجعلنا عملهم هباء منثوراً . حيث كانت 
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د حركة النثر وصورة الحباء » دون الحركة التي تسبقها : حركة 


ركه :1ق ارين درن [ق كا لا فشا رلا فزن 
ويْرّدُ على أعقابنا» . فكلمات « نرد على أعقابنا؛ تخيل حركة 


حسيّة للارتداد في موضع الارتداد المعنوي ء وتمنح الصورة حياة 


ومن هذا القبيل : :ولا تشيعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين» ني موضع : لا تطيموا الشيطان فإن كلمي : تبعوا ع 
وخطوات » تلان حركة خاصة » هي حركة الشيطان يخطو والناس 
وراءه يتبعون خطواته . وهي صورة حين تسم هكذا تبدو عجيبة 
من الآدميين » وبينهم وبين الشيطان الذي 
أباهم من الجنة ! 

ركذلك : «واتلٌ عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان ٠‏ . باختلاف سير اء وهو أن الشبطان في هذه 
المرة هو الذي تبع هذا الضال ليغويه : «فكان من الغاوين» ! 

ومن هذا الوادي : ١‏ ولا تَقْفُ ما ليس لك به عِلم ٠‏ فحركة 
الاقتفاء نتيأ للذهن » ويتمثلها الخيال » بالجسم والأقدام » لا 
بمجرد الذهن والمنان 

4 ولون من ألوان « التخبيل ٠‏ يتمثل في تلك الحركات 
السريعة المتتابعة الي عرضنا منها مثالاً في الفصل السابق » صورة 
يشرك بالله ه فكأنَّما خرٌّ من السياء قتخطفه الطير » أو تبوي 
الربح في مكان سحيق» . 
وشبيه بها في سرعتبا وتعدد مناظرها نلك الحركة المتخيلة في قوله : 


يرون وراءه ء ما أخرج 


3 


ف« من كا ين أذ نيصر اله في انا وال 


صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا يطيقه » فليحاول أن 
يغيّر من هذه الحال ما استطاع , ما دام لا يصبر : ولا ينتظر وعد 
الله بالتصر .. ليمدد إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه » فإذا 
لم بُجده هذا » فليقطع هذا الحبل الممدود ؛ ثم لينظر : هل أفلح 
تدييره هذا في إذهاب ما يغيظه ! أينظر ؛ إن كان قد بي نيه شبيء 
» بعد قطع حبله الممدود » وبعد السقطة التي يترقبها الخيال ! 
ومن هذا القبيل ‏ مع شيء من التحوير والتلطيف يناسب 
المخاطب هنا » وهو النني ا - وقد عر عليه إعراض 

المشركين ؛: وتمنى لو يستطيع هدايتهم للحق ٠»‏ وإتيانهم بالمعجزة 
التي يطلبون 


0 ع 0 إل في الحركة الممتوحة .4 عن 
شأنه السكرن كقوله : «واشتعل الرأس شيباً » فحركة الاشتعال 
هنا تخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال الثار في الحشيم » 
فيها حياة وجمال » كما أسلفنا 


وأما « التجسيم ٠‏ فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل « التصو 
الفني » كذلك . ومنه كل التشبيبات التي جيء بها لإحالة المعاني 
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اواللجالات صيراً وعيعانتا : يداك ما 

مكل الذينَ كَثَروا بربهم أعمالهم كرّماد, اشْتَّدت به الريخ 
في يَوْمِ عاصضر © و ظ يا أيها الذينَ آمَوا لا يلوا صَدقائكم 
بالمن والأفى كالذني ينين عالة .رتاه النامن .ولا تومن بالله واليوم 
الآخرا» فثله كَمَكل صَقُوان علي ثراب © . و مَل الذين 


٠‏ كَمكَل 


بن قوق الأرض ما ها ين قَرارٍ 4 


ولكن الذي نعنيه هنا بالتجم » ليس هو التشبيه بمحسوس » 
معتاد ؛ إنما نعني لوناً جديداً هو تجسيم المعنويات » لا 


فهذا 
على وجه التشبيه والتمثيل » بل على وجه التصبير والتحويل . 
00 


يَوْمَ تجذ كُلَ نش ما عَيِلَنا بن حَبْرٍ مُحْضَرا » 
وما عبتا نا سوعر ء تود لز أن بها ونه أمدً بعيدً © . أر 
«[ ووَجْدوا ما عَيلوا حاضراً » ولا َم ربك أحداً 
قَدّموا لأنْيِكُم من ير تجدوه عند الله » . 


فيجعل كأن هذا العمل المعنوي مادة محسوسة . تُحضر (على 
وجه التجيم) أو تُحضر هي ( على وجه التشخيص ) أو توجد 
عند الله كأنها وديعة تلم هنا فتصسلّم هناك . 

وقريب من هذا تجسيم الذنوب كأنها أحمال ( تحمل على 
الظهور زيادة في التجم ) : :وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ٠‏ 
نولا عر واررة رَ أخرى : . 

ومن تجسيم ١‏ العنويات أنثال : «وتزؤفو فإن خير الراد 
التقوى » فالتقوى زاد أو صبغة الله . أحسن من الله صبغة ؟ 6 
فد ذم طنمة ملي زد ويا أ القن اصرر إمعزا الكل 
كافة ٠‏ فالسلم مما يُدخل فيه . أو «وذْرُوا ظاهرٌ الإثم وباطنه » 
فالإثم ما له ظاهر وباطن . إلى آر هذا النحو من الإستعارات . 

؟ - ويحدث عن حالة نفسية معنوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جهانية : 

7 وعلى الثلاثة الذين خلُّوا » حتى إذا ضاقت علييم الأرض 
بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم ١‏ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إل 4 . 

فالأرض تضيق علييم » ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق الأرض + 
ويستحيل الضيق امعنوي في هذا التصوبر ضيقاً حي أوضح وأوقع ؟ 
وتتجسّم حالة هؤلاء الذين تخلفوا ٠‏ عن الغزو مع الرسول » فأحسّوا ببذا 
الضيق الخائق » وندموا على تَلفهم ذلك الندم المحرج » حتى لا 
يحدون هم ملجا ولا مغر ولا يطيقون راحة » إلى أن قبل الله توبتهم 90 . 


(1) الثلاثة هم : كعب بن مالك ء وهلال بن أب » ومرارة بن الريع 
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إذ الوب لَدَى الحناجر كاظِمينَ » 


7 للظالينَ من حميم ولا شفيع يُطاع 4 


فالقلوب كأنما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حَقَاً من شدّة 


ومنه : 3 فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنتم حيتئذ تنظرون © . 
كأما الروح شيء مجسَّم » يبلخ الحلفوم في حركة محسوسة . 
:ه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبتهم ميثاق » 
8 جاءوكم حَصِرت صدورهم أن يقاتلركم أو يقائلوا قرتهم 4. 
أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج » بين أن يقاتلوكم انتصاراً 
لقرمهم ٠‏ أو يقائلوا قونهم اتتصاراً لكم . 
٠"‏ ويصف حالة عقلية أو معنوية + وهي حالة عدم الإستفادة 
مما يسمعه بعضهم من الدى » وكأنهم لم يسمعوا به » أو يتصلوا 
اتصالاً ما . فيجمل كأما هناك حواجز مادية تفصل بيهم وبينه 


)١(‏ أغطية 


() الصمم وأصله التقل 
() مرفوعو الرأس اضطرارة. 


م١‎ 


متنا ء َْمينامم نهم لا يرون © ١‏ أو 


على قلوبهم وعلى سمْعهم » وعلى أَبْصارهم غنا 
أغْيّم في غطاء, عَنْ ذكري # 


3 0 كا 


وكلها تجسّم هذه الحواجز المعنوية » كأئما حي موانع حية » 
لأنها في هذه الصورة أوقع وأظهر 

؟-ويكون الوصف حسيا بطبيعته ٠‏ فيختار عن الرصف 
هيئة تسمه . كقوله : ويوم يفشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » في مكان الوم من كل جانب ء أو يحيط 
بهم . لأن هيثة الغشيان من فوق ومن تحت أدخل في الحسبة 
الوصف بالإحاطة . ومثله : «إذ جاءركم من فوقكم ومن أسفل 
متكم )ره ولو أنهم أقاموا التوراة والإتجيل لأكلرا من فوقهم 
ومن تحت أارجلهم ١‏ 

ومن هذا انوع : ٠‏ كأنما أغشِيّت وجرههم يطعا من اللبل 
مظلماً ٠‏ نهذا السواد الذي أصاب وجوههم ليس لوناً ولا صبغة » 
وإما هو قطعة من الليل المظلم غشّيت بها وجوههم ! 

ومن انويع ٠‏ وينقا المموي يصون ٠-١‏ ترصف 
العذاب بأنه غليظ «ومن ورائهم عذاب غليظ ٠‏ . واليوم بأنه 
ثقيل « ويذرون وراءهم يوم اثقيلاً » 

كرا ااعتات لي بعر رد إن لاني علي وك سمك ؛ 
ويتقل الوم من زمن لا بعسك إلى في. 

5-وضرب الأمثلة على المعنوي بمحسوس . كقوله : «ما 


جعل الله لرّجل من قلبين في جوفه ٠‏ لبيان أن القلب الإنساني لا 
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بتّسع لاتجاهين . ومثل : «ولا تكونوا كالتي نقضّت عَزْها ‏ من 
بعد قرة ‏ أنكاثاً1'© + لبان العبث في نقض العهد بعد للماهدة . 
ومثل : ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحد كم أن يأكل لحم 
أخيه ميت ؟ ١‏ لتفظيع الغيية » حتى لكأنما بأكل الأخ لحم أخبه 
نيك 1 

ثم للا كان هذا التجسيم خطة عامة . صورٌ الحساب في 
الآخيرة كما لو كان وزناً مجسيا للخسنات. والسيفات : 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 . 8 فأما من ثقلت 


موازينه ... وأما من خفت مرازينه 4  .‏ وإن كان مثقال حبة من 
خَرْدَل أتينا بها © . ا ولا يُظلمون فبلا © . « ولا يُظلمون 
نقيراً 4. 


وكل ذلك عشياً مع 0 


وكثيراً ما يجتمع مع النخيل والتجير ف اثال الواحد من القرآن » 
:1 ل ا د اله 
أو حوله من إشعاع التعبير . وني الأمثلة السابقة تماذج من هذا ؛ 
ولكنا نعرض هذه الظاهرة في أمثلة جديدة ؛ فلدينا وفر من الأمثلة 
على كل قاعدة ! 


اذك 


ظ بل تَعذِفْ بالحَقّ على البا 


«وقف ني قُلُوسم الأغب» 


(1) طاقات حل فلها 
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إلى بوم القيامة © . 9 ثم أنرَلَ الله سَكِيئيَه على رسول. وعلى 
الؤنين 4 . « واعيض هما جنا الذلّ ين الرحْمتر» .. 
خاطفة نصيب الباطل فتزهقه . وكأما 
الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورها . وكأتما العداوة والبغضاء 
مادة ثقيلة » تلقى بينهم ٠‏ فتبقى إلى يوم القيامة . وكأنما السكينة 
1 بتة تنزل على رسول الله وعلى المؤمنين . وكأنما للذل جناح 
يُخفض من الرحمة بالوالدين . 

وف كل مثال من هذه يجتمع التجسيم ‏ بإحالة المعنى جسماً - 
مع التخييل بحركة هذا الجسم المفروضة . 

وين ذلك : ١‏ بلى من كسب سينة وأحاطت به نعطي ٠»‏ 
و ألا في الفتنة مقطوا؛ . فبعد أن تصبح الخطيئة شيئ ماديا > 
.تتحرك حركة الاحاطة وبعد أن تصبح الفتنة لحة ٠‏ يتحركون 
هم بالسقوط فيها . 

#ساومته 12ء ولا تلسرا الحق بالباطل ٠‏ . « فاضّدَعْ بما 
تَؤْمرٌ ٠‏ . فني المثال الأول يصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداهما 
بالأخرى . وفي امثال الثاني يصبح ما أمر به مادة بشق بها ويصدع » 
دلالة على القوة ولنفاذ . 

#دويته : 

00 

01 الله ولي الذينَ آمنُوا يُخْرِجِهُمْ بِنَ الظّلمات إلى النود » 
وين توا أوليوهم الطَْوت“ : يغرجوتهم من إلى الظلمات » 
يمن بالل ء ققد استمك بالعروق 


في المثال الأول يستحيل الهدى والضلال نوراً وظلمة » ثم تبدأ 
عملية الإخراج .١‏ وني المثال الثاني يصبح الإيمان عروة » 
ثم تبدأ الحركة المتخيلة في الاستمساك بها . فتؤدي هذه الصور 
المجسّمة المتحركة إلى تمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي الجرد . 
بهذه الطريقة المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة » سار 
الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق » والتتزيه 


أندبهم 4 . ظ ركان عَرْشّْهُ على المار © . 
توَى على العرْش © 


الله رَمَى 4 . «والله يقبض ويسئط © . 9 وجاه رَبك 
واللّك صَفَاً صَفَاُ 4 . «وقالت اليبود : يد الله مَغْلُولَة . غلت 
أيدييم متا بها قالوا » بل يّداهُ مَبْسُوطنان 4  .‏ إني مَوَفيِك 
ورافئك إ4 ... إل . 

وثار ما ثار من ادل حول هذه الكلمات » حينا أصبح 
الجدل صناعة » والكلام زينة . وإن هي إلا جارية على نسق متبع 
في التعبير » يرمي إلى توضيح المعاني المجردة وتثبيتها + ويجري على 
سنن مطرد : لا تخلف فيه ولا عرج . سنن التخييل الحسي والتجسيم 
في كل عمل من أعمال التصوير . 
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ولكن اتباع هذا السئن في هذا الموضع بالذات » قاطع 
الدلالة ‏ كما قلنا على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية 
التصوير ؟ كما أن ٠‏ التصوير هو القاعدة الأولى في التعيير» . 


ىم 


الئاق لفن 


حينًا نقول : إن التصوير هر القاعدة الأساسية في أسلوب 
القرآن » وإن التخبيل والتجم هما الظاهرتان البارز: 
التصوير ٠‏ لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص القرآنية 
بصفة عامة ؛ ولا خصائص التصوير القرآني بصفة خاصة . ووراء 
أخرى يبلغ إلا النسق القرآني + وبا تقويمه الصحيح 
من ناحية الأداء الفني . 

هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن . 

والتناسق ألوان ودرجات . ومن هذه الألوان ما تنبه إليه بعض 
الباحثين في بلاغة القرآن ؛ ومنها ما لم بمسه أحد منيم حنىي الآن . 

» منها ذلك التنسيق في تأليف العبارات » بتخير الألفاظ‎ ١ 
ثم نظمها في نسق حاص : يبلغ في الفصاحة أرقى هرجاتها . وقد‎ 
أكثروا من القول في هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؛ بل تجاوزوا‎ 
! الصحيح منه ء إلى التمحل الذي لا ضرورة له‎ 

؟-ومنبا ذلك الإيقاع الموسيي الاشئ من تمي الألفاظ 
ونظمها في نسق خاص . ومع قا الاير واضحة جد الوضوح 
في القرآن ء وعميقة كل العمق في بنائه الفني ؛ فإن حديئهم عنها 
لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري ؛ ولم يرتق إلى إدراك التعدد في 
الأساليب الموسيقية ٠‏ وتناسق ذلك كله مع الج الذي تطلق فيه 
هذه الموسيقى » ووظيفتها الي تؤديا في كل سياق . 


في هذا 


هذا وذاا 
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ومنها تلك النكت البلاغية التي تبه لها الكثيرون ؛ من 
التعقيبات المنفقة مع السياق ٠‏ كأن تجيء الفاصلة : « وهو على 
كل شيء تدير » بعد كلام يثبت القدرة » والفاصلة : وإن الله 
عليم بذات الصدور ؛ بعد كلام ني وادي العلم المستور ... وكأن يعبر 
بالإسم الموصول لتكون جملة الصلة بياناً لعلة الجزاء » مثل : 
« إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ٠‏ ... وكأن 
لك لل رارقل مثل : « قرأ اسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 0 . 
الذم ي علّم بالقلم ٠‏ عل 0 اي ا 
«الله» في مواضع التأليه واتعظم مثل : « إن الله عنده علم الساعة 
ويل ليث ويم ما في الأركام؟ . . وكما يظهر اسم الجلالة 
أو يضمر لفرض يفتضيه السياق . وكما يقدم أو يؤخر 00 
أو نفصل ٠‏ ويطلق أو يقصراء ويستفهم أو يقر ... إلى آخر 
المباحث البلاغية المعروفة وفييم من يعد هذا اقصى مظاهر 
البلاغة في تعبير ا القرآن 1 

4 - ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآبات » 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعضهم يتمحل 
لهذا التناسق تمحلاً لا ضرورة له » حنى ليصل إلى حد من التكلف + 
اليس القرآن في حاجة إلى شيء منه . 

ه ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هر هذا التناسق 
النفسي بين الخطوات المتدرجة في بع النصوص ٠‏ والخطوات 
النفسية التي تصاحببا » كلثل الذي أخذناه من « الزمخشري ٠‏ 
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عن الفاتحة » في فصل ٠‏ كيف فهم القرآن» 
ومع أن الخصائص التي طرقوها حقيقية 


مظاهر النناسق التي يلمحها الباحث في القرآن ؛ ووراءها افا 
ى لم يتعرضوا لها أصلاً » فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيو 


فهي أحد هذه الآفاق العالية . ولكنهم كما قلت ٠‏ وتفوا عند 
مظاهرها الخارجية 

ولا كان التصوير ني القرآن مسألة لم يعرضوا لها قط ٠‏ بوصفها 
أساساً للتعبير القرآتي جملة » نقد بي التناسق الفني في هذا ؛ التصوير» 
بعيداً عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال . 

وإذ كان قصدنا من هذا الكتاب ٠‏ هو أن نستعرض الآفاق 
الجديدة » لا أن نكرر الاتجاهات الي اهتدى إليها الباحثون » فإننا 
سنترك تفصيل القول في هذه الاتجاهات ‏ مع اعتقادنا أن كل 
ما كتب فيها قابل للعرض ني ضوء جديد » للتقدم فيه خطوات 
بعيدة بعد آخر خطرة وقف عندها الأسلاف . 

وسنكتي في هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسق 
الداخلي بين المعاني والأهداف في «سورة العلق  »‏ السورة الأولى- 
في فصل «منبع السحر في القرآن» . فهذا النموذج صورة مما يتجه 
إليه البحث المجدد ني التساسل الفكري والتناسق النفسي ٠‏ بين 
سياق القرآن 


مجحرد إشارة إلى التناسق المعنوي والنفسي بين القصص 
التي يعرضها القرآن والسياق الذي يعرضها فيه » وانسجام عرضها في 
هذا السياق مع الغرض الديني والمظهر الفني سواء بسواء ( والمثال 


على هذا اللون من التناسق سيآتي في فصل « القصة في القران 2٠‏ 
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ومثل القصص في هذا اللون من التناسق سائرٌ ما يعرض من مشاهد 
القيامة » وصور النعيم والعذاب » والصور التي تساق في معرض 
الجدال ؛ فهو يعرض منسجماً مع الوسط الذي يعرض فيه ؛ ويؤدي 
الفرض النفسي الذي يرمي إليه . 

ولكن هذا كله إنما ينتبي إلى تناسق المعاني والأغراض . والبحث 
في هذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وأبدح 
وسائل اقرآن في التعبير » وهو التصوير 
هذه السطوح المستوية إلى 
أن نرقى إلى هذه الآفاق خطوة 
بعد أخرى ؛ حتى نتطلع إلى فمتها البعيدة 

١‏ هناك المواضع التي ينناسق فيبا التعبير مع الحالة المراد 
تصويرها + فيساعد على كمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية 
وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير » والتعبير للتصوير ؛ فهي 
عفرق الطريق بين الطوح المتوية والقمم المتدرجة ! 6 

مثال ذلك : و إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون » فإن « الدواب» تطلق عادة على الحيوان وإن كانت 
تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض - ولكن شموها 
هذا للإنسان ء لبس هو الذي يتبادر إلى الذهن » لأن للعادة حكمها 
في الاستعمال . فاختيار كلمة «الدواب ٠‏ هنا » ثم تجسيم الحالة 
اثي تمنعهم من الانتفاع بالمدى بوصنهم «الصم البكم ٠‏ كلاهما 
يكمل صورة الغفلة والحيوانية » التي بريد أن يرسمها لمؤلاء الذين 
لا يؤمنون لأنهم ٠لا‏ يعقلون ٠‏ . 
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ولا كانت نقلة بعيدة أن نقفز 


تلك القمر الشامخة ٠‏ فإننا سنختا 


رين لعا الك ١‏ والكلي كر سرد كارن كا 
0 » والثار مشوى لهم ٠‏ فقد رسم هم بهذا التشبيه صورة 
بقة : 0 يأكلرن ويتمتعون غافلين عر الخراء اللي برعم * 
كما أكل الأنعام تمرح » غافلة عن شفرة القصاب ؛ أو غافلة عما 
سوى الطعام والشراب . 8 

ومثال ذلك : ٠‏ نساؤكم حرّْث لكم : فأتوا حرثكم ألَى 
شثتم ؛ . وني هذا اك لتعبير ألوان من التناسق الظاهر والضمر ؛ ومن 
لطن الكنابة عن ملابسات دقيقة . وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه ني هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي يخرجه الحرث ء وذلك النبت الذي تخرجه 
الزوج ؛ وما ني كليهما من تكثير وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تحت استعارة في بضع كلمات . 


؟-وقد يستقل لفظ واحد ‏ لا عبارة كاملة - برسم صورة 
شاخصة ‏ لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة - . وهذه 
خطوة أخرى في تناسق التصوير » أبعد من الخطوة الأولى » وأقرب 
إلى قمة جديدة في التناسق . خطوة يزيد من قيمتها أن لفظاً مفرداً 
هو الذي يرسم الصورة ؛ تارة مجرسه الذي يلفيه في الأذن » وتارة 
بظله الذي بلقيه في الخيال ؛ وتارة بالجرس والظل جميعاً 

اتسمع الأذن كلمة ١‏ انَاقَمَ » في قوله : ديا أبها الذين آمنوا 
ما لكم ! فيل لكم ار يرا اناق الامش 1" 
فيتصور الخيال ذلك المسم لتاقل » يرفعه الرافمون في جهد ء 
فيسقط من أيديهم في بقل . إن في هذه الكلمة طلا » على الأقل 
من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلتم » لخف الجرس ء ولضاع 
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الأثر المنشود ؛ ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ » 
واستقل برها .ار 

وتقرأ : «وإنّ منكم لمن ليطن قترتسم صورة النطئة في 
جرس العبارة كلها وني جرس ؛ ليبطئن » خاصة . وإن اللسان 
ليكاد يتعثر » وهو يتخبط فيبا » حتى يصل ببطء إلى نمايتها ! 

وتتلو حكاية قول هود : أرأبم إن كنت على بن من ري 
وآثاني رحمة من عنده تمت عليكم . ألزِمكموها وأتم لها كارهون ؟ ٠‏ 
فتحس أن كلمة ١‏ أنلزمكموها » نصور جو الإكراه بإدماج كل 
ع اعد ىن اس ليس كل 1 ا 
الكارهون مع ما يكرهون ؛ ويشدرن إليه وهم منه نافرون ! 

وهكنا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية م 
وأرفع من الفصاحة اللفظية ٠‏ اللتين يحسبهما بعض الباحثين في 
القران ‏ قدا وحديثاً ‏ أعظم مزايا القرآن ! 

وتسمع كلمة : ١‏ يصُطرخون» في الآيهة : 


يُقْضَّى عليهم فَيَموتوا » 
. كلك نمزي كل فور . ومُمْ 
َمْمَل صَالِحا غير الذي كنا نَل © . 

فخيّل إليك جرسشها الغليظ » غاظ الصراخ المختلط المنجاوب 
من كل مكان » النبعث من حناجر مكتظة بالأصرات الخشنة + 
0 
به أو يلبيه . وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ 
الذي فيه يصطرخون . 
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وحين يستقل لفظ واحد ببذه الصور كلها يكون ذلك فنا 


من التناسق الرفيع . 
ومثلها كلمة «عْثُلٌ في تمثيل الغليظ الجاني التنطع : «عْثُلٌ 
بعد ذلك زلم ١‏ . 


فإذا ممعت : ٠‏ وما هو بمرّحزحه من العذاب أن يُعمَّرَ » صورت 
لك كلمة ١‏ بمزحزحه؛ ‏ المقدمة في التعبير على الفاعل لإبرازها ‏ 
صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة ٠‏ من وراء هذه اللفظة 
المفرد: 
وكذلك قوله : ١‏ فكُبكبوا فيا هم والفاوون وجنودٌ إبليس 
أجمعون » . فكلمة ٠‏ كبكبوا» يحدث جرمبا صوت الحركة التي 


اللغوي هو الذي بمنحهما 
هذه الصورة ‏ وليس هو استعمال القرآن الخاص لما » كما هو 
الشأن في الكلمات الماضية » التي اشتقها خاصة أو استعملها أول 
مرة ولكن اختيارهما في مكانيهما يحسب بلا شك في بلاغة 


ن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة : *الصَّائعة ؛ 
و ١‏ الطَّامّة ٠‏ . والصاخة لفظة تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلهر 
وعنف جرمبا ٠‏ وشقه للهواء شق » حتى يصل إلى الأذن صاخاً 
مُلِحَاً . والطامة لفظة ذات دوي وطنين » تحخيّل إليك بجرسها المدوي 
أنها تطم وتعم » كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه . 

ضع هذه الألفاظ يجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق « تنفس ٠‏ 
والصبح إذا تنفس » جد الإعجاز في اختيار الألفاظ لمواضعها * 
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ونبوض هذه الألفاظ 
ومثلها التغبير .عن النو. 


برسم الصور على اختلاتها . 
م بالنعاس ٠‏ وعن التنويم بغشية النعاس 


وكأنه غشاء شفيف » يغثى الحواس في لطف ولين : ١‏ أمْنة منه ؛ 
فل كلك لبن رمع شود 
ونوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسما يبدو ني صورة الناس 


«ثل أعودُ بِرَبْ النّاس » ملك الئاس » إله الثاس + 


من شر الوَسُواس الخناس » الذي يَوْسنُوسَ في صُدورٍ الناس » 


مِنَ اجنو ولنّاس »© . 

اقرأها متوالية تحد صوتك يحدث «وسوسة» كاملة تناسب جو 
السورة . جو وسوسة الوسواس الخناس الذي بوسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس ٠‏ . 

ونوع من هذا ولكن فيه عنه اختلافاً ذلك قوله كو 
كلمةٌ ترج من أفواههم . إن بقولون إلا كذباً» فالمطلوب هنا 
هو تفظيع ما قالوا من أن الله اتخذ ولداً » وتكبير هذه الفرية بكل 
: 0 كبرت » وأضمر الفاعل ؛ ثم جعل هذه الكلمة 
ليكون في الإضمار والتتكير معنى الاستتكار والتكبير 
« كبرت كلمةً؛ ثم جلها تخرج من أفواههم خروجاً كأنها رفية 
1 رام ٠‏ تخرج من أفواههم ٠‏ وتسيقاً جو التكبير كله جاءت 
كلمة ٠‏ أفواههم » . وإنك لتحتاج في نطقها أن تفتح فاك 
الممدودة » وأن تخرج هاءين متواليتين من الحلق في عسر ومشقة » 
قبل أن تطبق بق «فاهك» على اليم الأخيرة ! 
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وهناك نوع من الألفاظ برسم صورة الوضوع » ولكن لا 
بجرسه الذي يلقيه في الأذن » بل بظله الذي يلقيه في الخيال 
- وللألفاظ كما للعبازات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير » 
حينا يوجه إليبا انتباهه » وحيمًا يستدعي صورة مدلوها الحسية . 

مثال ذلك : «واتلُ عليهم نبأ الذي آثيناه آياتنا فانسلخ منها » 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ٠‏ برسم صورة عنيفة للتملص من 
هذه الآيات ٠‏ لأن الانسلاخ حركة حسية قوبة . 

رمثله : « فأصبح في المديئة خائفاً يترقب » فلفظة ٠‏ يترقب ٠‏ 
ترسم هيئة الحذر التلفت . ( ولا نغفل هنا أنه خائف يترقب « في 
المدينة » موضع الأمن والاطمئنان عادة » وإن كار هذا خاضا 
بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قبمة اللفظ المصور للفزع في 
موطن الأمان !1 ) . 

ومن هذا الوادي كل الهاذج التي عرضناها في فصل « التخبيل 
الحسبي والتجسيم »؛ عن ٠‏ التخييل » . فالظلال التي تلقيها التعبيرات 
هناك من هذا القبيل . 4 

وقد يشترك الجرس والظل ني لفظ واحد مثل يوم يعون 
إلى نار جهم دَعَاً ؛ فلفظ الدع يصور مدلوله يجرسه وظله جميعاً . 
وما يلاحظ هنا أن «الدّع» هو الدفع في الظهور بعنف ٠‏ وهذا 
الدفع في كثير من الأحيان يجعل المدفوع يخرج صوتاً غير إرادي 
فيه عين ساكنة هكذا : ٠أخْ»‏ وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى 
جرس « الدع » ! 

ومثله : «خذوه فاغْيلُوه إلى سّواء الجحم » فالعكل جرس في 
الأذن وظل في الخيال ٠‏ يؤديان المدلول للحس والوجدان . 
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ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً مما ذكرنا هناك في 
الألفاظ الدالة بجرسبا » مثل « النعاس ٠‏ و ٠‏ التنفس » و « الطامة ٠‏ 
فلها كذلك ظلال يجانب ما ها من جرس . في الواقع 
عسيرة » لأن الفوارق دقيقة لطيفة 

إنما تلتتي جميعاً عند تصوير الألفاظ للمدلولات » لا من 
قبيل الدلالة المعنوية فحسب ؛ ولكن من قبيل الطريقة التصويرية 
التخييلية » وهو ما يعنينا خاصة في هذا المقام 

وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها 
ات (والتفابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القرآني يكثر من استخدابها في تنسيق صوره 
الي يرسمها بالألفاظ على نحو دقيق» 

من ذلك هاتان الصورتان السريعنان للبت والجمع في قوله : 

ا ومن آياته محَلْقَ السماوات والأرض وما بث فيما من دابة 
وهو على جَمّْعهِم » إذا يشاء قديرٌ © 

فصورة بث الدواب » وصورة جمعها » تلتقيان في سطر » ييا 
الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورهما : واحدة بعد الأخرى 
ذلك الصورنان اللتان يعرضبما لإماتة الأحياء وإحياء 


التعبير 


را 0 5 


وأنقفُسهم أقد يُنْصِرونَ ؟4 3 
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في ومضة عين نقلهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة 
والعمران » إلى الأرض الحية الممرعة بعد الموت والإجداب . 
فالتقايل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة . 
هذه المقابلة تكاد تضطرد في صور النعيم والعذاب ني الآخرة » 
ة جداً في القرآن » فنكتني هنا بأمثلة متنا . 
ني وسط الول الذي ترسم هذه الفقرات : 


5 000 
8 كلا إذا دكت الأرضّ دكا دَكَا » وجاء رَبْكَ والملّكُ 


وهي 


أحَد ولا يون وناقة أحد © 


ني وسط هذا الروع الذي ينه ذلك العرض العسكري ‏ الذي 
تشترك فيه جهام ‏ بموسيقاه العسكرية المتظمة الدقات » المنبعئة 

من البناء اللفظي الشديد الأسر » وبين العذاب الفذ والوثاق النموذجي .. 
يقال لمن آمن 


«يا ينها انق المطمه 
فادْعُلٍ في عبادي وادْلي جني 
هكذا في عطف ولطف : "يا أيتها؛ وفي روحانية وتكريم : 

و أن انف «١.‏ الطمخة) وا شط مذ تر 
ربك» بما ببنك وبينه من صلة وإضافة . « راضيا 
- الانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضى والتعاطف . ١‏ فادخلي في 
عبادي » ممتزجة بهم متوادة معهم . « وادخلي جني » المضافة لي . 


3 ٠. 


والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية 
القوية العسكرية . 


في مقابل تلك الموسيقى 


ذلك نموذج من المقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين » فلنعرض 
تمرذجا للعذاب الحسبي والنعيم المادي » متقابلين أيضاً : 


: ؛ فيه رفوع وأكُواب" 
َوْضوعةٌ ٠‏ وتمارق مَطفوقة » وزرَابِي'مبوة © . 

فهنا تقاببل في جو العذاب وجو النعيم ٠‏ وفي كل جز 
ات هنا وهناك . ومثل هذا كثير . 

4 وهناك نوع من التقابل » ولكن لا بين صورتين حاضرة 
كما هو الحال هنا7" ء بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن » 
والأخرى ماضية في الزمان . حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة 

من ذلك : 

ف( على الإسان من تطفة ‏ فإذا هو حخصم ثبي 


الجر 


(1) شديدة الحرارة ١‏ 
(1) يابس (الشبرق) وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطا 
(") هما حاضرتان ني الخبال وإن كانتا من صور القيامة 
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فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان « الخصم المبين» والصورة 
أقاهية هي ضورع اليه الستيزة .وين السررين ميات يعن راد 
ازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الإنسان . وهذا جعل الصورنين 
متقابلتين » وأغفل المراحل بينهما » لتؤدي المفارقةٌ الواضحة هذا 
الغرض الخاص . بالتقابل التخييلي بين حال وحال . 

ومنه قوله : 

|| وذَْن والمكذبين - أولي‎ ١ 
. 4 أنكلاً وجحيماً وطعاماً ذا غّضّةَ » وعذاباً أليماً‎ 
هنا بين صورة «أولي النعمة» الحاضرة ء وصورة الطعام‎ 


فصورة الهمزة اللمزة الذي بمزأ بالناس وبلمزهم + والذي 
جمع مالا وعدده » صورة هذا المتعالي الساخحر ء تقابلها صورة 
٠‏ المبوذ» والمنبوذ في « الحْطْمّة » التي تحطم كل ما يلنى إليها » 
فتحطم كبرياءه وقوته وجاهه . وهي النار ٠‏ تطلع » على فؤاده » 
الذي ينبعث منه الحمز واللمز » ويخني فيه التعاظم والكيرياء . 
وتكملة لصورة المنبرذ المحطم المهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه 
لا ينفذه منها أحد ء ولا يسال عنه فيها أحد . 
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ومثلها : 

8 وأضحاب القّمال 00 !في سوم وحَمم . 
وظِل ين يَخموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك 
رفن 

فالسموم والحميم » والظل الذي ليس له من الظل إلا اسمه ؛ 
لأنه «من يحموم» ٠لا‏ بارد ولا كريم ؛ .. صورة هذا الشظف 
تقابل صورة الترف : وإنهم كانوا قبل ذلك مترفين» . 

وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير وفيما عائله : فهؤلاء 
التحدّث عنهم يعيشون ني الديا الحاضرة » وصورة الترف هي الصورة 

. أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظلف فهو الصورة 
البعيدة . ولكن التصوير هنا لفرط حيريته 12 للقارئ أن الدنيا 
١ 0‏ لدعا ا ا 0 
وصورة الشظلف قد عرضت . وأنيم 
والحميم © بأنيم « كانوا قبل ذلك مترفين ٠‏ ! وذلك من عجائب 
التخييل . ولكنه النسق الع غالباً في القرآن » والذي يلي طلبة 
ف رن ند ل عه امد ل نر ل ل بسن 
المشاهد أن هذا مثل يُضرب » وبحس أنه حاضر يشبد ؛ وبلي 
طلبة الدين » لأن الإحساس بالمغيّب حاضراً مما يلمس الوجدان » 


ويبيئ لدعوة الإيمان . 


وين هذا النحو : 


ومن غماذج المقابلة تلك الصورة : 


« كلاً إذا ب 


وقد سار فيها على النسق الذي تحدثنا عنه آنفاً » فجعل الصورة 
الثانية هي الماضية التي انطوت وانطوت معها الدنيا » والصورة 
الأول هي الحاضرة التي يعانيها ولا يخلص منها . ليرى هذا الذي 
التقّت منه الساق بالساق من الول والرعب » أو من الداء والألى » 
وبلغت روحه التراقي » وتساءل من نساءل : ألا من راق يرقيه 
ويرع حد لفن الك ا ع فوع رن لسرن 1ن 
أنه مفارق أهله هؤلاء .. ليرى صورته هذه ويستحضر صورة 
الأخرى » بوم أن كذب وتولى وذهب إلى أهله بتمطى ‏ إنه سيستعرض 
الصوررتين ٠»‏ ولكن بعد فوات الأوان ء فلقد : « الصّت الساق 
بالساق » ولا وقت هناك » فإن « إلى ربك يومئذ المساق 0 . 


وبعد » فنحن نستطيع أن نغفل كل ما ذكرنا 
ذكره غيرنا من ألوان التناسق في القرآن » لنرقى إلى ألوان أخرى 
من التناسق الفني » لم نتعرض لا حتى الآن ٠‏ فتكون هذه الألوان 
الأخغرى حسب الكتاب كله في التناسق والانسجام ! 

» قلنا : إن في القرآن إبقاعاً موسيقياً متعدد الأنواع‎ ١ 


يتناسق 


١ 


مع البو ويؤدي وظيفة أساسية في البيان!" , 

ولا كانت هذه المرسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص في 
كل موضع » وتابعة لقصر الفواصل وطوفا » كما هي تابعة لانسجام 
الحروف في الكلمة المفردة » ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة .. 
فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة . 

جاء في القرآن الكر 
إِنْ هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين» . 

وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : ٠‏ بل افتراه . بل هو 
شاع 0 . 

وصدق القرآن الكريم » فليس هذا النسق شعراً . ولكن العرب 
كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر » يوم قالوا 
عن هذا النسق العالي : إنه شعر ! 

لقد راع الهم عا فيه "من تصوير عم 
با فيه من منطق ساحر + وأخيذ أسماعهم با 
وتلك خصائص الشعر الأساسية ٠‏ إذا نحن أغفلنا القافية والتفاء 

على أن النسق القرآني قد جمع ين غزايا: الغ والغمر بجميعة . 
فقد أعني التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة ؛ فنال 
بذلك حرية التعير الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وأخذ في 
الوقت ذانه من الشعر الموسيى الداخلية » والتفواصل المتقاربة في 
الوزن التي تغني عن التفاعيل + والتقفية المتقاربة الني تغني عن القواقي + 


يم : ووما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي له 


١1‏ تففيل الوستي البدع الأستا ‏ محمد حمن الشجاعي» بواجعة هذا لزه الخاص 
بالوسيقى في القرآن . وكان ل الفضل في ضبط بض اللصعالحات الفنية الوميقية 


يدل 


وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا ٠‏ فنشأ النثر والنظم جميعآ”'". 

وحيثًا تلا الإنسان القرآن أحسً بذلك الإيقاع الداخلي في 
سياقه ؛ يبرز بروزاً واضحاً في السور القصار ء والفواصل السريعة + 
ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ وبتوارى قليلاً أو كثيراً 
في السور الطوال : حتى : 
على كل حال ملحوظ دائماً في بناء 

0 مامثلاً : 


2 واج 


عن لوكا . إن هو إلا وَسَي ب ع ٠‏ عل عدي 0 
وهر بالأق الأغلى » ثم دنا قَتَدْك » فكان قاب 


الاك الأعرى ؟ 5-5 الذَّكر وله تر ؟ بل 
ى!» 


هذه فواصل متساوية في الوزن تقريباً - على نظام غير نظام 


ك4 


قول الدكتور طه حسين : إن القرآن ليس شعراً ويس ثثراً . إنما هو قرآن ! ولسنا في 
حاجة إلى هذا اللعب بالعبارات ٠‏ فالقرآن نثر متى احتكمنا للاصطلاحات العربية كما 
ينغي . ولكنه نوع ممتاز مبدع من الثر الي الحميل التفرد . 


1. 


الشعر العربي - متحدة في حرف التقفبة تماماً » ذات إيقاع موسيتي 
متحد تبعاً لهذا وذلك ٠‏ وتبعاً لأمر آخر لا يظهر ظهور الوزن 
والقافية » لأنه ينبعث من تآلف الحروف ني الكلمات » وثناسق 
الكلمات في الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداخلي والإدراك الموسيي + 
الذي يفرق بين إيقاع موسيتي وإيقاع » ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان . 

والإيقاع الموسيثي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجملة المرسيقب 
في الطول ء مشحد تبعاً لتوحد الأسلوب الموسيتي » مسترسل الرويية 
كجو الحديث الذي يشبه التسلسل 0 . وهذا كله ملحوظ . 
وني بعض الفواصل يبدو ذلك جلياً مثل : ٠‏ أفرأيم اللات والعرّى » 


ومناة الثالثة الأخرى » . فلو أنك قلت : 1 اللات والعرى 
ومناة الثالثة » لاختلت القافية » ولتأثر الإيقاع . وكذلك في قوله : 


«ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك _إذن ‏ قسمة ضيزى» فلو 
قلت : ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك فسمة ضيزى » لاختل الإيقاع 
الستقيم بكلمة «إذن 2 . 

ولا يعني هذا أن كلمة ٠‏ الأخرى ٠‏ وكلمة ٠‏ إذن ٠‏ زائدتان 
لمجرد القافية أو الور ل 
خاصة . وتلك ميزة فنية أخرى : 


وتؤدي تناسياً في الإيقاع » دون 1 هذا على ذاك » أو يخضع 
النظم للضرورات . 
ملاحظة اتزان الإبقاع في الآيات والفواصل تبدو واضحة في 


ع ل ا ار ا من هذه الدقة الكبرى . 
ودليل ذلك أن يُعدّل في التعبير التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 
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مزه امإ انمي الى هل ير كل إذا بست إر 
أخرت فيه » أو عدلت في النظم أي تعديل . 

مثال الحالة الأولى حكاية قول إبراههم : 

قا فإنيم 
عدو لي إل رب العالينَ » الذي خلقني فهو يعدين 8 الذي هر 
ُطْعِسّي ويّْقين » وإذا مضت فهو ب ٠‏ والذي ب 
بحن ٠‏ والذى أطت أن يكور بي خطيدي يرم لدي 74107 

فقد مخُطفت باء المتكلم في ٠‏ يبدين ويسقين ويشفين وبحيين ٠‏ 
محافظة على حرف القافية مع ٠‏ تعبدون , والأقدمون ؛ والدين 0 
ومثله خطف الياء الأصلية في الكلمة : نحو : ٠‏ والفجر . وليال 
عشر . والشفع والوا تر . والليل إذا بسر » هل في ذلك قسّم لذي 
حجر ؟» 23 لدي حلت تمد الإستعام 6 الجر ء 


فْرَأثُمٌ ما تَعيّدون » أن , وابافكم الأقدمونَ » 


فكع + والوتر .عوجر :010 

ومثل : 

«ا يوم يدعو الداع إلى شيء تُكُرء حُشعاً أبصارهم بخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
عا 0 

فإذا أنت لم تخطف الياء في «الداع؛ أحسست ما يشبه الكسر في 
وزت الشعر . 

ومثله : 


ذإ ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً 4 . 


فلومددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعاً من الإختلال 

ومثل هذا بقع عند زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
التكلم في مثل : 

« وأتا مرا قح تواز ركه قأنة عارية » وما أدرالكَ ما هيه » 


ينه » فيقول : هام قروا ؟ 


دنا مز أوِي كاب 


ظَننْتَ أني مُلاق حابي » فهو في عيش راضية ... © . 
ومثال الحالة الثانية : ألا يكون هناك عدرل عن صيغة فياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة في التركيب » والتي تختل لو 
غيرت نظامه مثل : 
# ذكْرٌ رحمة ربك عبدّه زكريا » إذ نادى ربه ندا خفياً » 
قال : رب إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شياً » ولم أكن بدعائك 
رب شتا 4 
فلو حاولت مثلاً أن تغير فقط وضع كلمة دمي ١‏ فتجعلها سابقة 
لكلمة «العظم » : قال رب إفي رهن مني العظم عستا عايكية 
الكسر في وزن الشعر ؛ ذلك أنها تتوازن مع وإني» في صدر الفقرة 
ع ار ول اا 
على أن هناك نوعاً من الموسيقى الداخلية بلحظ ولا بشرح 
كا اأبمات رهن كامن في نسيج اللفظة المفردة ٠‏ وتركيب 
الجملة الواحدة . وهو يدرك بحاسة خفية » وهبة لدنية . 
وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القرآني » 


لل 


موزونة بميزان شديد الحساسية » تمليه أخض الحركات والاهتزازات » 


ولو لم يكن شعراً » ولو لم يتقيد بفيود الشعر الكثيرة » التي تحد من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد الطلوب . 

يتنوع نظام الفواصل والقواقي » كما تتعدد ألوان الإيقاع 

يني ؛ قهل يجري ذلك على سنن خاصة ‏ ويؤدي إلى أهداف 
متصودة ؟ 

ننظر في هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق الموسيقى » بعد 
أن ثبت وجرد هذه الموسيقى 

أما نظام الفواصل والقوائي : فقد لاحظنا أنه يتنوع في السور 
الختلفة ع وقد يتنوع في 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر ء وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد . وقصارى ما يقال فيه : إن الفراصل تقصر غالباً في السور 
القصار ؛ وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس 
إلى حرف القافية ٠‏ يشتد الماثل والتشابه في السور القصيرة ويقل 
غالباً في السور الطويلة . وتغلب قافية النون والميم ليما به آم ولق 
على جميع القواني في سور القرآن . وذلك مع تعدد الأساليب 
الموسيقية ولو تشاببت القوائي في السور المختلفة ”© . 

وأما تنرع هذا النظام في السورة الواحدة ٠‏ فقد لاحظنا في 
مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية » لا تتغيران لمجرد التنويع . و" 


ة الواحدة 


)١(‏ الأسلوب الموسيتي هنا يتبع طول الفاصلة وقصرها ء ومواضع الإيقاع فيها » كما بتبع 
طاريقة بنائها اللفظي من حيث السبولة والخشولة ... إلخ 


تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التخير ار عا رن 
مواضع أخرى » فلم نرد أن نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة عامة » 
كالتصوير » والتخييل » والتجسيم ١‏ والإيقاع . 

فن المواضع الي لاحظنا فيا أن تغير نظام الفاصلة والقافية 
كيه عاضا ا ان سن اونا لوي بلا لفقل كنا 
ويحيى ؛ وتليها قصة مريم وعيسى » وتسير الفاصلة والقافية هكذا : 


ل 


إلى أن تتبي القصتان على روي واحد . وفجأة يتغيّر هذا 
النسق بعد آخر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي : 


عَبْدُ الله آناني الكتاب وجَعلني يآ ٠‏ وجعلني 


وأوصاني السلا وعلط نا عت 1202 
أ » والسّلام عَلَّ يوم وات ويوم 
واه 0 
1 مِن ولد سُبْحَانَهُ إذا قَضَى أمراً 
فإما يقول له : كن قيكون » وإن الله ربي وربكم فاعبّدوهُ » هذا 


1 


فيهر يَمتَرونَ » ما كان لله ١‏ 


يرال شم . فلن الأخزاب من ينم في يلين قروا 
عظم ... إلخ 4 

نظام الفاصلة فتطول د ا 
بحرف النون أو بحرف اليم وقبلهما مد طويل . وكأئما هو في هذه 


الآيات الأخيرة يصدر حكماً بعلا تايط القصلة + سنسدا متها 
3 ل , 
انا قن رسي «ابلل شاع لقم ديشرتل 1 


| السبب كان التغيير 


ونحن نم نباط بملاحظة أخرى . ذلك أنه 
بمجرد الانتباء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار » عاد 
إلى النظام الأرل في القافية والفاصلة ؛ لأنه عاد إلى قصص جديد » 
على النحو التاللي : 
« فاتك الأحزاب مِن َم 


في عََْ وهم لا يوون ؛ إِنَا نَحْنْ ثرت الأرض ومن عليها وإلينا 
يُرْجَعواَ .. واذكُر في الكتاب. إبراهم إنَّهُ كان صِدُيقاً نيا » إذ 
قال لأبيه, يا أبّت. لِمَ تَعْبدُ ما لا يَسْمَمْ ولا يُنْصِرٌ ولا يفي عنك 
شيئاً . يا أبّت إني أخاف أن سك عاب من الُحمن فتكون 
للشيطان ولا ...4 إلخ . 

وفي سورة «البأ» بدأت السورة بقافية النون والم : 


«إعم بتساءلون ؟ عن البأ العظم الذي هم فيه مختلفون . كلا 
سيعلمون . ثم كلا سيعلمون © . 

فلما انتبى من هذا التقرير » وبدأ نسقاً معنوياً 
الجدل بدل ٠‏ النظام كن - 

«#ثم كلاً سيَْلَمُونَ .. ألم تجعل الأرض مهاداً » والجبال 
أوتاداً ؛ وخلقناكم أزواجاً » وجعلنا نومكم سباتاً » وجملنا الليل 
لباساً وجَعَلْنا الهار معاشاً ... #4 

وني «آل عمران» سارت السورة على القافية 
النباية » فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » تغيرت الفاصلة هكذا : 

«ريّنا ما حُلَفْت هذا باطِلاً سبْحانَكَ » قَقِنا عَذَاب الثّار 


ايدأ- نسق 


الثالبة حتى قرب 


ريّنا إِنْكَ مّن تُدْخل النار فقد أخرَّبْتهُ » وما للظامينَ من أنصار .. #الخ 

وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع أخرى كثيرة ؛ 
ولكننا لم نستطع ها تفسيراً مطرداً في جميع مواضع التغيير » فاثرنا 
أن نشير إليها » بمقدار ما اتضح لنا من سرها . وفيما عرضناه 
منها ما يكني ٠‏ 

فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء الني تطلق 
فيها ؛ فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاماً خاصاً » وينسجم 
مع البو العام باطراد لا يستنتى 

وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
خاصة ؛ وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ * 
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ولا لنا نحن أيضاً . ولكننا نحسب المسألة أبسر من ذلك إذا نحن 
ألواناً متباعدة ٠‏ وأساليب معباينة من هذه الموسيقى .. 
ني سورة النازعات أسلوبان موسيقيان » وإيقاعان ينسجمان 
مع جوين فيبما تمام الانسجام . 

أونهما يظهر في هذه المقطوعة ٠‏ السريعة الحركة ء القصيرة 
الموجة ؛ القوية المبنى » تنسجم مع جو مكهرب . سريع النبض + 
شديد الارتجاف؛ على النحو التالي : 


*ل والنازعا. 


0 


لَمَرّدودونَ في الحافرّة . إئذ 

كرَّةٌ خاميرَة . فإما هي رَجْرَةُ واحِدَة » فإذا هُمْ 0 
والثاني يظهر في هذه المقطوعة » الوانية الحركة ‏ الرخية الموجة ؛ 

المتوسطة الطول » تنسجم مع الجو القصصي الذي بلي مباشرة 


ال 00 ؛ والزجرة الواحدة » وحديث الساهرة * 


على النحو التاللي : 


وأَهْرِيَكَ إلى رَبك فتحثى ؟4 ... إلخ 
أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات 
» لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين » فهو واضح لا 


لل 


يخفى » وهو كذلك منسجم ني كل حالة مع الحو الذي تطلق فيه 
اموسيقى . ولهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض * 
في المرتين الأولى والأخرى . 

فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الوسيقى . إنها موسيقى الدعاء 
المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة : 

ريّنا ما َلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ . فقا عذاب النار 


من تُدْخل النارّ فقد أَخْرَيتَهُ » وما للظالمينَ من أنصار © ... 


نك تَعْلَمُ ما حي وما معن » وما يَخْى على الله من 

شيء ني الأرض ولا ني الماء . الحم لله الذي وهب لي عَلى الكت 
ا ا 

إسماعيل وإسحاق . ربي لَسَميعٌ الدعاء . رب اجْعَلِي مقيم الصلاة 


يقومٌ الحساب 4 

ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
هذا أسلوب غير الأسلوبين السابقين . منسجم مع الدعاء كل 
الانسجام ٠‏ بالتطريب والتموج والاسترسال . 

نم مخاطر في بلون من الموميقى التموجة الطويلة الموجة 
ولكنه لون آخر تماماً ‏ تخاطر فنقيه هنا اعتّاداً على وضوح 
الفارق بينه وبين اللون الذي مضى . 


لل 


إن التكوين الموسيتي للجملة هنا يزيد على التموج العمق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إنها موسيقى الطوفان : 

«وهي نَجْري بم في مَوْج كالجبال . ونادى نوح ابنه وكان 
في معزل : يا بني' اركب معنا ولا تكن مع الكافرينَ . قال : ساوي 
إلى جَبل_يَْصِمُي من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رَحِمْ » وحال بينبما الموج فكانٌ مِنَ المغرقين 4 . 

إن التكوين الموسيتي للجملة ليذهب طولاً وعرضاً في عمق 
وارتفاع ٠‏ ليشترك في رسم الول العريض العميق . والمدّات المتوالية 
المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد في !كمال الإإيقاع وتكوينه 
واتساقه مع جو المشبد الرهيب العميق . 

وتخاطر مرة أخرى ء فنعرض لوناً ثالث لتموج الموسيقى » 
مع اختلاف تموجها راتجاهها : 

< يا أيتها النفْس ا 
فاذعلي في عادي ؛ واذغل + 

فليرتل القارئ هذه الآبات بصوت مسموع ء ليدرك تلك 
الموسيقى الرخية المماوجة . إنها تشبه الموجة الرخية في ارتفاعها لقمبا 
وانبساطها إلى نبايتها ؛ في هدوء واطمثنان » يتفقان مع جو الطمأنينة 
في المشبد كله . ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
بالياء على التوالي » شأناً في هذا التمرج » ولكنه ليس كل الشأن » 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتزان الخارجي في النغمة 
لا الروح الداخلي فيا . ذلك الروح مرده إلى خصائص غامضة في 


د 


جرس الحروف والكلمات ٠‏ يدركه من يقرأ التعبير القرآني في 


حساسية وإرهاف . 

فلتكتف ببذا البيان اللمكن , حنى لا نفحم أنفسنا في خم 
الاصطلاحات ! 

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
القرآئي 


قلنا : إن القرآن برسم صوراً ويعرض مشاهد ٠‏ ف أن 
نقول : إن هذه المشاهد وتلك الصور ء يتوافر لها أدق مظاهر 
التناسق الفني ني ماء الصورة ؛ وجو الشبد ٠‏ وتقسيم الأجزاء » 
وتوزيعها ني الرقعة المعروضة©. 

وقد ألمعنا إلى شيء من هذا في فصل «التصوير الفني؛ عند 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رثاء الناس ٠»‏ وصورة الصفوان 
عليه تراب ؛ مع صورة الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله » 
وصورة المنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جميعاً من توازن 
في الأجزاء وتقابل في الأوضاع . 

هذا اللون من التناسق + هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
نعنيه هنا بالذات 

والذى تعبامرا” 

أولاً : ما يسمى ‏ بوحدة الرسم » . وحتى المبتدئون في القواعد 
يعرفون شيكاً عن هذه الوحدة فلسنا في حاجة إلى شرحها . ويكني 


)١(‏ تفضل الأستاذ الفنان #ضياء الدين محمد» مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هذا 
القسم الخاص بتاسق التصوير 
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أن تقول : إن القواعد الأولية للرسم تحتم أن تكون هناك وحدة بين 
أجزاء الصورة ٠‏ فلا تتنافر جزئياتها . 

وثانياً : توزيع أجزاء الصورة ‏ بعد تناسيها ‏ على الرقعة بسب 
0 

وثالثاً : اللون الذي ترسم به + والتدرج ني الظلال ٠‏ بما يحقق 
الجو العام المنسق مع الفكرة والموضرع . 

ا بالألون يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه ؛ التوزيع ٠‏ 
في المشاهد المسرحية والسيهائية . والتصوير في القرآن يقوم على أساسه * 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ ؛ وبذلك يسمو الإعجاز 
فيه على تلك المحاولات : 

١‏ خذ سورة من السور الصغيرة الي ربما يحسب البعض 
أنها شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع . خذ سورة «الفلق :. 

فا الجو المراد إطلاقه فيا ؟ إنه جو التعويذة ٠‏ بما فيه من خفاء 
وهيمنة وغموض وإبهام . فاسمع : 


ل أعوط َب ال . ين عر ما 


لون قر عادر 0 


جر لامي 


الفجر » لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام ما سيقي : مما خلق » 
ومن الغاسق » والنفاثات : والحسد . ولأن فيه إبهاماً خاصاً سنعلم 
حكمته بعد قليل 

يعوذ برب اله شر ما خلق » هكذا بالتتكير وبما 
الموصولة الشاملة . وني هذا التدكير والشمول يتحقق الغموض والظلام 


د 


المعنوي في العموم . ٠‏ ومن شر غاسق إذا وقب ٠‏ الليل حين يدخل 
ظلامه إلى كل شيء » ويمسبي مرهوباً مخوفاً . ٠‏ ومن شر النفائات 
في العقد ؛ وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام ٠‏ بل هن لا ينفئن غالباً إلا في الظلام و ومن قر 
حاسد إذا حسد ؛ والحد اتفعال باطني مطمور في ظلام النفس » 
غامض كذلك مرهوب . 

الجو كله ظلام ورهبة » وخفاء وغموض . وهو يستعيذ من 
هذا الظلام بالله » واللهُ رب كل شيء . فلم خصصه هنا ٠برب‏ 
الفلق » ؟ لينسجم مع جر الصورة كلها » ويشئرك فيه . ولقد كان 
المنبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام برب الور » ولكن الذ 
هنا ليس المحكم » إما المحكم هو حاسة التصوير الدقيقة . فالنور 
يكشف الغموض المرهوب ٠‏ ولا يتسق مع جو الغسق والنفث في 
العقد ؛ ولا مع جو الحسد . وه الفاق 2 يخ دي معنى النور من الوجهة 
اللعية ثم يسق مع اجو الغا من الوسهة التسؤيرية + .وهو بربجلة 
قبل سطوع النور » مجمع بين الثور والظلمة ؛ ولا جوها الغامض 
المسحور 


ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشبد ؟ 


هي من ناحية : ؛ الفلق ٠‏ و «الغاسق » مشهدان من مشاهد الطبيعة 
ومن ناحية : « النفائات في العقد» و «حاسد إذا حسد» مخلوقان 
آدميان . 

وهي من ناحية : «٠‏ الفلق» و «الغاسق ٠‏ مشهدان متقابلان 
في الزمان . ومن ناحية : ٠‏ النفاثات » و« الحاسد » جنسان متقابلان 
في الإنسان 
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وهذه الأجزاء موزعة على الرفعة توزيعاً متناسقاً » متقابلة في 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق ٠‏ وكلها ذات لون واحد ء نهي أشباء 
غامضة مرهوبة » يلفها الغموض والظلام . والجو العام قائم على 
أساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان . 

تن ودعلا شيء من التمحل ء وليست هذه الدقة 
كلها بلا هدف » وليس هذا الحدف حلية عابرة . فالمسألة ليست 
مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية . إنما هي مسألة اوحة ون ونين : 
وتقابلات تصويرية تعد فنا رفيماً في التصوير ء وهي إعجاز إذا 
أقاة كرد ين . 

1 عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر » وقبل تفتحها 
بالنبات ؛ مرة بأنها « هامدة » ومرة بأنها « خاشعة» . وقد يفهم 
البعض أن هذا مجرد تنويع ني التعبير . فاننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان : 

لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحو : 

أ وردت «هامدة» في هذا السياق 


ا في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
حا ع ردقه اميم 0 
وى » ومتكم من يرد إلى أرل الم » لكي لا 
عِلْم شيئاً . وترَى الأرضّ هامِدّة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهْتَرْتْ 


» وأئبتَتا من كُل فج تبح‎ ٠ 


يلل 


دب؛ ووردت و خاشعة؛ في هذا السياق : 

“ا ومن آباته اللي وانهارٌ والشمسٌ والقمرٌ . لا نُسجدوا للشمس 
ولا للقمر ؛ واسجدوا لله الذي 3 6 و 
فإن استكبروا فالذين عِنْد ربك يُسبُحونَ له بالليل 
نك ترى الأرضّ خائِمة ٠»‏ فإذا 


2 3 
يسامون . ومن اياتو 
الاء اهرت وَرَبَتْ 4 

وعند التأمل السريع في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق 
في ٠‏ هامدة» و « خاشعة ؛ . إن الجو في السياق الأول جو بعث 
وإحياء وإخراج ؛ فما يتس معه نصوير الأرض بأنها ؛ هامدة » 
ثم تمتز وتربو » وتنبت من كل زوج ميج 

وإن الج في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود + 
يتسق معه تصوير الأرض بأنها «خاشعة» فإذا أنزل عليها الماء اهتزت 
وربت . 

ثم لا بزيد على الاهتزاز والإرباء هنا ء الإنبات والإخراج 
كما زاد هناك , لأنه لا محل لهما ني جو العبادة والسجود . ولم 
يجو و اهترت وريت ٠‏ هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك . 
إنهما هنا تميلان حركة للارض بعد خشوعها ء وهذه الحركة هي 
المقصودة هنا » لأن كل ما في الشبد يتحرك حركة العبادة ء فلم 
يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة » فاهتزت 
التشارك العابدين المتحركين في المشبد حركتهم ‏ ولكي لا يبقى جزء 
من أجزاء المشهد ساكناً وكل الأجزاء تتحرك من حوله . وهذا لون 
من الدقة في تناسق الحركة التخيلة » يسمو على كل تقدير . 


1 


ويحسن أن نلاحظ أن الهمود والخشوع يتحدان في المعنى 
العام ويستدل ببما في الآبتين على قدرة الخالق على البعث ع فا 
هما إلا سكون أو خمرد » تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أداء المعنى الذهني » لما كانت هناك ضرورة لهذا التتويع . 
ولكن التعبير القرآني لا يرمي إلى مجرد أداء المعنى الذهني + إثما 
يريد الصورة كذلك ؛ والصورة تقتضي هذا التنويع + ليم التناسق 

مع الأجزاء الأخرى ني اللوحة » أو في المشبد ار 

ودلالة هذا التتويع حاسعة في أن « التصوير » عنصر أساسي ق 
أسلوب القرآن » وأن لتر لا تبي إلى أداءالعنى الذحني مجرهاً ٠‏ 
إما ينبض بطبيعته بصورة حبّة للمعاني ٠‏ تختلف هذه الاختلافات 
الدقيقة اللطيفة » حسب اختلاف الأجزاء والألوان . 

ثم لننظر الآن في «وحدة الرسم » في كل من الصورتين » 
وفي اجزاء الصورة كذلك . 

وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقات حية تخرج من الموت » 
أو مشاهد حياة . والأجزاء هي : نطفة تدرج في مراحلها العروفة » 
ونبتة تصير زوجاً بهيجاً . وهي تراب ميت تخرج منه تلك النطفة » 
وأرض هامدة تخرج منبا هذه النبتة . والجو العام » هو جو الإحياء 
المرتسم من هذه الأجزاء 

ووحدة الصورة الثانية هي + مخلرقات عطيية ايده ل 
مشاهد طبيعية . والأجزاء هي : اليل والبار » والشمس والقمر 
والأرض خاشعة لله .. تموج فيا وتتصل بها جماعتان من الأحياء 
مختلفتا التوع متحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكير عن العيادة + 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والبار . والجو العام هو جو العبادة 


لحل 


الرتسم من هذه الأجزاء . 

وهكذا تتناسق اللتزئيات مع البو العام + ونتحد جزئيات الصورة 
الواحدة تحقيقاً لوحدة الرمم ؛ وتوزع الأجزاء في الرقعة بهذا النظام 
العجيب . 

عرض القرآن في مواضع مختلفة كثيراً من صور النعمة 
اي افاءها الله على الإنسان ؛ وني كل موضع كان يعرض مجموعة 
من النعم » متسقة «الوحدة؛ على هذا النحو الذي نعرضه في 


مرضعين للتمثيل 
(أ) (واظ جمل لكُم من بوتكم سككأ ا 
جُلود. الأنْعام بيوتاً 0 ومن 


أصوافها وأوبارها وأَشْمَارها أ أ ونا 7 حينٍ 8 


كذلك بم نعمته عليكُم لعلكم تُنلِمِونَ 4 
(ب) «إوإنّ لكُم في الأنعام 


ورزقاً حَسًَ . إن ني ذلك لآيات لقوم 
«وأوسى رَبك إلى الل : أن الِِّي بن الجبال يونا 
ومن الشَّجَرٍ » وما يَعْشُونَ + ثم كُلي من كُل التّمّرات » فاسملكي 


ل 


يَخْرَج من بُطونها شَرابٌ مُخْتِفْ ألوان » فيه 
شِفاءً لِلئّاس إن في ذلك لآب لعزم ب ون ». 
بلاحظ في هذين السياقين أن الأنعام مذ كورة فيهما على السوا 

فلتنظر من أي الحوانب عرضت في كل سياق ٠‏ ولاذا عرض 
هذا الجانب هنا » وذلك الجانب هناك : 

«أه السياق الأول يرسم صورة للبيوت ؛ والأكنان » 0 8 
والسرابيل : وكلها مما يلاد به ؛ أو يحتمى » أو يُسنظل » أ 
ولأن هذا هو ؛ وحدة الرسم » عرض من ١٠‏ الأنعام » الجانب الذي 
يتفق مع هذه الوحدة . عَرَض الجلود التي 
الظعن ؛ والأصواف والأوبار والأشعار التي 

وللنظر كله منظر أبنية وأردية 00 

« ب » والسياق الثاني يرسم مشبداً لاستخراج ج الأشربة : السكر 
الذي يستخرج من الثار » والعسل الذي يخرج من النحل . ولأن 
هذه هي «وحدة الرسم) عرض من الأنعام الجانب الذي يناسب 


ذ بيوتاً ُستخف يوم 


تتخذ أردية وأثاثاً . 


الأشربة . عرض اللبن السائغ للشاربين 

؛قة التنسيق عند وحدة المنظر العامة » بل تمشت إلى 
ات : فهذا السكر يستخلص من الثمرات » المخالفة 

ف م للسكر ؛ وهذا العسل يستصفى من الأزهار » 

المخالفة في هيئتها وطبيعتها للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 

فرث7“ودم » المخالفين في هيئتبما وطييعتهما للبن + فهي كلها 


(1) الغذاء المهضوم أي الأمعاء 


تستحيل من أشياء أخرى . ثم المنظر كله منظر زراعي حيواني فيه 
حياة 

ألا إنه الإبداع هنا في وحدة الأجزاء ودقة التصوير ٠‏ وتناسق 
الإخراج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الي تستوعب دقائق الجرئيات 
» ونضيف إليها المثالك 


كثير في القرآن » نكتني منه بهذه الأ 
التالي لما له من دلالة خاصة 

2-4 إن ال 
أبدييم . فن نكت فإما يَنَكْتْ على تفسهر » ومن أوقّى بما عاهّد 


تيلرنك ا 


عليه الله فسيؤتيه أجرأ عظيماً © . 

فالصورة صورة مبايعة بالأيدي ؛ ولتنسيق الجر كله ٠:‏ جعل 
ديد الله فوق أيدييم » واستخدم هذا التجسيم في موضع التجريد 
المطلق + والتئزيه الخالص 

وعلماء البلاغة يسمون مثل هذا : «مراعاة النظير؛ ويعنون 
منه الجانب اللفظي ؛ لأنهم لم يحاولوا أن يلحظوا جانب التصوير ؟ 
ر ١‏ ونعني به جانب التناسق 
اربق !وغل حت امشي* 


ونحن نأخذ تعبيرهم نفسه ٠‏ مراعاة || 
الفني في الصورة » للمحافظة على ١‏ وحدة 
وعلى الانسجام العام . 

ولكن القرآن ,لا يستخدم في التصوير هذه « اللمسات الدقيقة » 
وحدها ؛ إنما يستخدم كذلك 'اللمسات العريضة» (ونحن نعبر 
بلغة التصوير ٠»‏ لأننا في الواقع أمام تصوير قبل التعبير ) . هذه 
اللسات العريضة ند تجمع بين السماء وال : 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في سباق . 


يقل 


هذا كله » على أساس من « الوحدة الكبيرة ؛ بدل ٠‏ الوحدة الصغيرة » 

١‏ -من ذلك 

أفلا يَنظُونَ إلى الإبل كَيْفَ لِقَتْ » وإلى السماء كيف 
رُفْعَتْ » وإلى الجبال كيف تُصِبّتْ » وإلى الأض كيف سنْطِحَتْ 4؟ 

فهذه ريشة تجمع بين السماء والأرض والجبال والجمال » في 
مشبد واحد ٠‏ حدرده تلك الآفاق الوسيعة » من الحياة والطبيعة + 
والملحوظ هنا هو ١‏ الضخامة ٠‏ وما تلقيه في الحس من استبوال + 
والأجزاء موزعة بين الانجاه الأفي في السماء المرفوعة والأرض 
المبسوطة » والاتجاه الرأسي بينبما في الجبال المنصوبة والابل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة تأخحذها عين المصور المبدع » في الأشكال والأحجام. 

وما يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن اوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض ٠‏ لا بيرز فيبا من الجماد إلا الجبال : ولا بيرز فيها 
من الأحياء إلا الجبال . أو ما هو في حجم الجمال » والجمل هو 
الحيوان المناسب ء لأنه أليف الصحراء الفسيحة التي تحدها السماء 
والجبال ! 

؟ ومن هذا النحو ‏ مع تغيير في مواضع اللمسات_ : 


ل ولَقَدْ جَمَلنا في السماء بُروجاً » ورَينَّاها لنَاظِرِينَ » وحَفظناها 
فأئبع شهاب 
مُبينٌ ء والأرض مَدَدْناها » وألقَينا فيا رَواسي ٠‏ وأنْبئنا فييا من 
كُل شيء مُوزون © وَجَعلنا لَكُمْ فيا مَعايشَ ء ومن لستم له 


برازقين © . 


في السماء ؛ بروج ٠‏ ضخمة » وشبب تنفض على المردة . وني 
الأرض الممدودة رواس راسخة ء ونبت « موزون» (لا « مبيج ؛ 
لطيف !) وني الأرض كذلك «معابش ٠»‏ بهذا الجمع والتكثير » 
وفيا من لا يرزقه الناس ء ببذا التبويل والإضمار ... وكلها مشاهد 
وحّْدتها الضخامة الحسية أو المعنوية 


وقد تتسع الرقعة ويتطاول للدى ٠‏ وتعرض اللمسات . 
ولكنها تدق في الهاية حتى تتناول الحزئيات : 

مثال ذلك : 

8 إن الله عنده عِلْمٌ الساعّة » وبيرّل ليث » ويثلة 


م ما في 
الأرحام ؛ وما تَدْري نَفْس ماذا تَكْسبْ غداً , وما ندري نفس" 
أي أرض تموت . إن الله عليم خبيرٌ 4 

فهذه رقعة فسيحة في الزمان والمكان ؛ وفي الحاضر والواقع » 
والسغيل التظؤر والقب' الدحين + وي حراط الغس ووئانت. 
الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى » والغيث البعيد المصدر . 
وما في الأرحام الخاني بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق في الغد 


وهو قريب في الزمان مغيب في المجهول » وموضع الموت والدفن 
وهو مبعد في الظنون . 4 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تنناوها من أقطارها ء تدق في أطرافها وتجمع هذه الأطراف 
كلها عند نقطة الغيب الجهول ٠‏ وتقف بها جميعاً أمام كوة صغيرة 
مغلقة » لو انفتح منها سَمّ الخياط ؛ لاستوى القريب خلفها بالبعيد » 
ولانكشف القاصي منها والدان 


لم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني ٠‏ في التصوير 
القراقي . 

إن التناسق إلى هنا كان في الصورة أو المشبد » وكان على 
أتمه وأوفاه في الجزئيات وني الجو العام . ولكن الإبداع المعجز لا 
يقف هنا . إنه في بعض الأحيان يضع إطارأ للصورة » أو نطاقا 
للمشبد » فبنسق الإطار والنطاق مع الصورة والمشبد ٠‏ ثم يطلق 
من حولهما الإيقاع الموسيبي الذي يناسب هذا كله ٠‏ فيلغ من ذلك 
ها يعبر عنه 3 4 


قد اطى اشير +12 من الكنات اللطف + والرينة- الوديط : 
والرضاء الشامل .. والشجئ بالشفيى .از ما ودعلك رابك وها قا 
وللآخرة خير لك من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى» 
ثم : «ألم يحدك بتيماً فآوى ١‏ ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك 
عائلاً فأغنى ؟ ٠‏ . ذلك الحنان ؛ وتلك الرحمة » وذاك الرضاء » 
وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة + ار 
اللفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير : الموسيقى 
الحركات ٠‏ الوثيدة الخطوات ٠‏ الرقيقة الأصداء ‏ الشجية الإيقاع . 
فلما أراد إطاراً لهذا الحنان اللطيف ء وهذه الرحمة الوديعة : وهذا 


د 


الرضى الشامل » وهذا الشجى الشفيف ؛ جعل الاطار من الضحى 
الرائق » ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والتبار » 
وأشف آنين تسري فيهما التأملات . وساقهما في اللفظ المناسب » 
فالليل هو ٠‏ الليل إذا سجى » لا اللبل على إطلاقه بوحشته وظلامه » 
الليل الساجي الذي يرق ويصفر » وتغشاه سحابة رقة 
الشفيف » كجو اليم والعيلة » ثم يتكشف ويُجلى ١‏ ويعقب 
الرائق : مع وما ودّعك ربك وما فلى » وللآخرة خير لك من 
الأول ولسوف يعطيك ربك فترضى ٠‏ قتلخم ألوان الصورة امع 
ألوان الإطار » ويم التناسق والإنساق . 

والآن استمع لومس أخرى لذ إطار آخر » 

١‏ والان استمع إلى موسيقى أخرى » وانظر إلى إطار آخر ؛ 
اضورة: تقابل هده الصورة: : 
ا رالداديات فيا » ميات فنسا + عالمعرات يسا 
بالقنا > اومان يار تجا ا الإنسات 1 لكر 
نه على ذلك لَسَهِيدٌ » وإِنَّهُ لحب احبر لَعَدبدٌ ٠‏ ألا يَْلمٌ إذا 

000 3 7 
في القبرر » وحصل ما في الصدور . 
مير . 

إن الموسيقى هنا لشبيبة بموسيقى « النازعات » التي أسلفنا . 
بل هي أشد وأعنف » وفيها خشونة ودمدمة وفرقعة . وهي تناسب 
الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة » والصدور الحصل 
ما فيبا بفوّة . وجو الجحود وشدة الأثرة .. فلما أراد لهذا كله إطاراً 
مناسباً » اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك ٠‏ تثيره الخيل 
الضابحة بأصواتها القادحة بحوافرها ؛ المغيرة مع الصباح ؛ المثيرة 


2 


تقل 


للغبار ؛ فكان الإطار من الصورة ٠‏ والصورة من الإطار ٠‏ لدقة 
التنسيق وجمال الاختيار 

هذا وذلك إطاران لكل منبما لون خاص » أو لونان 
لأن للصورة بداخله لوناً واحداً أو لونين متقاربين . ولكن قد يكون 
للإطار أكثر من لون محدد » لأن الصورة اتي بداتعله كذلك » 
كما في سورة الليل : 


«والّيل إذا يَمْتَى » والبار إذا تَجَلَّ » وما علق 


والأثى . ! من أغطى واَقَى » وضّدّقَّ 
فكي 1 مايه لمر وما وى عطاك إذا ترك ا 


َاندريُكُم ناراً تلَى » 


الذي يوْتِي ماله يُعَرَتَى » وما لأحَدٍ عنده من د 
اوم ب الال اولوف ون 4 

فهنا صورة فيا الأسود والأبيض . فيا « من أعطى واتقى ؛ 
وهمن بخل واستغنى » . وفيبا من يسر لليسرى ع ومن بيسر 
للعسرى . وفيبا الأشقى الذي يصلٍ النار الكبرى » والأتقى الذي 
موه برضئء 

وني الإطار كذلك الأسود والابيض . فيه : الليل إذا يغشى 
في هذه المرة ‏ لا ( الليل إذا سجى ) وفيه البار إذا تجى ؛ المقابل 
تماماً لليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والأنثى المتقابلان في النوع 


كفن 


والخلقة .. فذلك إطار مناسب للصورة التي يضمها . 

أما الموسيقى المصاحبة ٠‏ فهي أخشن وأعلى من موسيقى ٠‏ الضحى 
واللبل إذا سجى ٠»‏ ولكنبا ليست عنيفة ولا قاسية » لأن لجو للسرد 
والببان » أكثر مما هو للهول والتحذير 

وذلك من بدائع التناسق بلا جدال . 

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني في القرآن . 

فالتصوير القرآلي حين ينبي من تناسق الألوان والأجزاء في 
أوالحيد رعق يطلل سرف بردو لبا سا 
لا يتتبي عند هذه الآفاق في تناسق الإخراج . إن هناك خطوة 
أثير المشهد » وللكمال 
المقررة لبقاء المشبد معروضاً على الأنظار 


أذاء. 


وراء هذا كله » ضرورية للتناسق » وضرورية 


البصر لسرعته » 
ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول ويطول » 
حتى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه أن يزول . وبعض هذه 
المشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضها شاخص لا يريم . وكل 
أولئك يتم تحقيقاً لفرض خاص في المشبد : يتسق مع الغرض العام 
للقرآن » ويثم به النناسق في الإخراج أبدع الام 

وللقصر وسائل مختلفة » وللطول وسائل شتى ٠‏ يؤدي كل 
منها الغرض ء ويناسب جو المشهد . وهذه خطوة أخرى في ذلك 
الأفق الجديد .. 

والآن إلى الماذج » ففيها وحدها بلاغ 


يل 


يريد أن يصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا الي تلهييم 
فيخرج القصر في هذه الصورة : 

#8 واضرب لهم مُكَل الحياة الدنيا ٠»‏ كماء أَرَلْناة مين السماعر » 
فاشلطً به نات الأرض ء فأصْبّمَ حشيماً تَتْروهُ الرياح © . 

وانتبى شريط الحياة كله في هذه الجمل القصار . وني هذه 
المشاهد الثلاثة المتتابعة 

«إماء أَنرَلناهٌ بين السماء 4 ف 3« المتلط به نبات الأرض » 
ف «أشبح هنبا تثرو رباخ 4 . 

ألا ما أقصرها حياة ! 


رمع هذا فقد عرض أطوار النبات كلها لم يتقص منبا شيئاً 
إلا الأطوار الثانوية ‏ عرض اماء الذي يسبقه » ويختلط بالأرض 


عن 


لنت + وعرض اتفتسوء وعرضن 
إلا الأطوار الثانوية ؟ 

لقد اجتمعت لهذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والجمال : 
الصدق ني عرض أطوار انبات ٠‏ فلم بنقص شيئاً منبا لتحقيق 
الغرض الديثي . والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملاً . والجمال 
لأن سرعتها الخاطفة مما ينشط له الخيالك 

وقد استخدم النسق اللفظى في تقصير عرض المشبد كما 
مسقي مالل قزم ليه 31 للترين . لهنا وتيب 1 
الذي تمثله هذه ٠‏ الفاء ٠‏ في تتابع المراحل ؛ يتفق مع طريفة العرض 
السربعة . ثم هذا الماء النازل لا تختلط به الأرض فتنبت ء بل يختلط 
به نبات الأرض مباشرة ٠‏ وهذه حقيقة ٠‏ ولكما حقيفة تعرض 


تذريته . فاذا بي من حياة النبات 


ل 


ني الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة . 
٠-ومثل‏ هذا النص نص آخر في المعنى والإتجاه ؛ ولكنه 
يختلف في حلقة منه » ليؤدي غرضاً آخر مع هذا الغرض السابق : 


وق + وزيئة + وتفاعر 


اعلموا أنما الحياةٌ النيا كء 
بينكم . وتكائرٌ ني الأموالك والأولاد. . ككل غَيْثْرٍ أَعْجَبّ 


لكر نباك ٠»‏ ثم بيج قرا مُطفراً 0 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقريباً مع الصورة 
الأرلى ٠‏ ولعل هذا يخيل للبعض أن هناك تكراراً كاماة” ؛ ولكن 
الواقع أن هناك اختلافاً دقيقاً . إنه أطال عرض شريط الحياة الدنيا 
فا 
وتكاثر في الأموال والأولاد . ليقول : إن هذا الذي تعجبون به 
كله » وهذا الذي تستطيلون أمده ؛ إنما هو ني قصير زائل » 
كذلك الغيث الذي يعجب الكفارٌ نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً » 
ثم يكون حطاماً . 

وذلك من دقائق الصور المكررة في الفرآن . وني كل تكرار 
صورة تختلف اختلافاً يسيراً أو كيراً » وتنني وَهْمّ التكرار بلا 
قصد إلا التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه في صدد الدعوة 
ولكنه مع هذا يسير مع الجمال الفني بالتنويع الدقيق الملحوظ . 

“في المثالين السابقين كان الأختصار بحدف الرلحل 
الثانوية . فهذا مثال آخر يعرض فصر الحياة على النحو نفسه » 
مع زيادة في الاختصار : فيمسك بطرفي الحياة ويجمعهما في 


يراه الكفار ‏ فهي لعب ٠‏ وهو ١‏ وزينة وتفاخر بينكم » 


ومضة خاطفة . ولكنه في الوقت ذاته يخيل هيئة الطول فيما بين 
الطرفين : 

طا أهاكم التكاثرٌ . حتى زرتم المقابرٌ © فهذه الصورة : من 
جانب تصوّر قصر الحياة فا كادت تبدأ بالتكائر » حتى انتبت 
بالمقابر - وذلك أقصر ما تصوّر به فترة الحياة » في اللفظ والخيال- 
ولكنبا من طرف خخ » قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
مبدئها إلى منتهاها » وساعدت كلمة « حتى » على بروز الامتداد ؛ 
فخيلت للنفس أن هؤلاء القوم لجرا في الهو أمداً طويلاً . وذلك 
من عجائب التخييل » فغرض قصر الحياة » وغرض طول اللهو 
فيها » كلاهما مقصود من التعبير » وكلاهما تحقق في هذا النص 
القصير . 

4 - وفي هذا الاتجاه ‏ مع تغير ني الفرض - برد النص الآفي : 


يي 00 مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
من قبل ظهررها بمرحلة » إلى بعد انتهائها بمرحلة » الموت الذي 
ات اننياة فالموت الذي تَحْمم به الحياة . فالحياة بعد 
الوفاة . 

والموت الذي سبق الحياة آزال » والحباة التي تلته آماد » والموت 
الذي يعقببا آباد .. تنطوي جميعاً في ألفاظ » ليعرض جانب السرعة ؟ 
» ليقول : إن هذه الآماد 


إنه هنا يصور القدرة القادرة : الي تقول للشيء : ٠‏ كن 
فيكون ه والسرعة مما يزيد وضوح القدرة ولا سيما إذا طوت 
هذه الآماد المتطاولة في غمضة ‏ فكيف تكفرون بالله إذن » وهو 
الذي يلك أموركم كلها من قبل ومن بعد « ثم إليه ترجعون ٠‏ . 

وتكملة لهذه السرعة تأني الآية التالية : 

هر الذي ملق لك ما في الأرض جميعاً ٠‏ ثم اتوى 
إلى السماءر» فَسَوَاهُن سبع سموات, © 

هكذا في ومضة «خلقٍ لكم ما في الأرض جميعاً» وفي ومضة 
« استوى إلى المماء فسياهن سبع سماوات » حدق ما في الأرض ء 
الى لا ان ل لام شغرق و الاي أخرى آبات طوالاً » 
حينا يريد التفصيل والتطويل 

ه- وإلى هنا كان القصر باختصار المراحل أو إدماجها . 
فالآن نعرض مثالاً آخر يأني القصر فيه من لمسات الريشة السريعة 
العنيفة اللمسات . هذه الريشة المعجزة التي تخط المسة هنا ولسة 
هناك ٠‏ ثم تطوي اللوحة كلها » كأنها ما عرضت قط . فا يكاد 
الخيال يتلفت ليراها حتى يفتقدها فلا يلقاها : 


ومن يُشْركُ بالله فكأنما خرٌّ مِنَ السماء ٠»‏ فتخطفه الطيرٌ » 
أو تَهوي به الريح في مكان سحيق, © . 

انظر : لقد خرّ من السماء » انظر : لقد خطفته الطير . انظر : 
لقد هوت به الريح في مكان سحيق انظر : لقد اختفى المسرح 
ومن فيه ! 

ولِم هذه السرعة الخاطفة ؟ لثلا يتوهم أحد أن لمن يشرك بالله 


لفل 


منبتاً ٠»‏ أو وجوداً » أو قراراً » أو امتداداً » مهما يبلغ من الحسب 
والقرّة والجاه والبنين ؛ إا بأني في ومضة من المجهول ء ليذهب في 
ومضة إلى المجهول !! ! 

والآن فإلى المشاهد المطولة : 

١‏ لقد رأينا قصة الماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات 
الأرض ٠‏ فيصبح هشيماً تذروه الرياح » لقد عرضت هناك في 
ومضات خاطفات . فلننظر كيف يُعرض قسم منها على مهل ولي 
تؤدة : 

«الهُ الذي يُرْسِلُ الرياح فثير سحاباً » فييْسطه في السباءر 
يشا » ويجمله كسفاً » فرّى الوَدْقَ مخرج من خلاله. 


فإذا أصاب به من يشاك من عباده إذا هم يَسْتشِرون © . 


هكذا : القسم الأول وحده الخاص بوصول اماء إلى الأرض * 
يستغرق هذه الفقرات » ويعرض في هذه المراحل . فالرياح تثور » 
فتثير السحب في السماء ‏ كما يشاء الله فيتراكم هذا السحاب » 
فيخرج منه اللطر » فينزل المطر من السماء » ف 
عليهم بعد أن كانوا يائسين . 

فلتنظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول الماء : 

ن السماء, ما ء قَسَلْكه ينابي في 


به من يترك 


, 
ثم يجعلةُ خطاماً © . 
هكذا . في تراخ ب «ثم » » وني تمهل وبطء فالماء يتزل فلا 


الأرض ؛ ثم يُخرج به رَرْعاً مختلفاً ألوانه ؛ ثم يبيج فتراه مُضْفرَاً » 


يدل 


يختلط بالأرض ولا بنبات الأرض ؛ إنما يُسلك ينابيع . «ثم» 
« يخرج به زرعا» ‏ وني الوقت فسحة لتملي ألوان الررع المختلفة 
الألوان  ١‏ ثم ١ ٠‏ يبيج فتراه مصفراً -٠‏ وفي الوقت مهلة لترام- 
لم ٠‏ ويجعله حطماً ٠‏ . « يجمله ٠!‏ وهناك « أصبح معيماء 
أو « يكون حطاماً » كأما يصبح بشسهاء أو كرد سر 
فاعل ! وحنا جعله و حطاماً ثم بتي على هذه ايئة . وهناك ؛ تذروه 
الرباح ؛ فلا ييقى له أثر ! 

إنه هنا في معرض بيان النعم الإطية اك 
صورها » 0 مشاهدها . أجدر بالموقف ؛ وهذا تستمتع بكل 
هذا الوقت الطويل ! 

ك7 

« ... ذلك منلهم في التوراقر . رمثلهمٌ في الإتجيل كَرَزْعر 
أغرّج حل 17 كاري ع اطاط افامترى عل اسرله 6 
بهم الكُفار © 


فاذا ترى في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً ؛ ولا 
تذروه الرياج أبداً . إنه ليخيل إليك أله ثبت عن في مكانه ٠:‏ قاو 
في منبته » خالد في موضعه . ومدة العرض هنا دائمة » والمنظر 
نابت » حتى تتحول عنه العين ؛ ولا يتحول هو عن العين . وذا 
هو الهدف المقصرد . وهذا الثبات طريقة من طرق التطويل . 

ومن الدقائق اللطيفة هنا » أن الصورة العامة تسير على طريقة 


(1) قراخه 


نيل 


الإطالة كما أسلفنا ‏ ولكن الأجزاء الأولى منها تتم في سرعة 
متعاقبة : « كزرع أخرج شطأه » ذ« آزره » ذه استخلظ ٠‏ ذه استوى 
على سوقه ٠‏ فقد تم الغلظ والاستواء في مدى قصير . ثم ثبت بعد 
ذلك وقرٌ . إن الإسراع الأول مقصود كالاستقرار الأخير في 
تصوير حال المسلمين » بم تموهم ء ثم يستقر وضعهم أبداً . 

والحياة هناك كانت تطوى في غمضة عين » من مبدئها 
إلى منتباها ٠‏ فلننظر كيف تطول هنا في معرض الإطالة . 

ن مرحلة واحدة من مراحل حياة آدمية مفردة » من بين حيوات 

تستغرق مثل هذا الفراغ : 


عفاماً » فَكَسَزنا اليظامَ لَحماً + ثم أنمأناة خلقا 


لله أحسن الخالقين 4 

مرحلة الجنين وححدها » من حياة آدمية لا الحياة كلها » تستفرق 
0 رض بهذا الفصيل ؛ وندكر فيا جميع الخطوات . 
لأنها معروضة للعبرة » وللتأثير الوجداني ١‏ ولبيان دقة العلم الإلهي 
فحينئذ يحسن ولا شك التطويل . 

4-ومن بين المشاهد الى بطول عرضها ‏ أحياناً- مشاهد 
العذاب في يوم القيامة . فبعد تشخيص المشهد كأنه حاضر » وتنسيق 
أجزائه كأنه مشبود » يطول عرضه ليلمس الحس ويوقظ الخيال » 
ويتسرب الخوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 

ولإطالة العرض هنا وسائل شتى نعرض منها بعض النافج . 


يل 


ومشاهد القيامة هي أكثر المشاهد تنوعاً في القرآن » حتى هممت 
أن أفرد لما فصلاً خاصّاً لولا تضخم الكتاب 217 

«أ» مرة تكون الإطالة باللفظ المخيل للتكرار » مثل : 

< إن الذين روا باينا توف تُصلييم نار » كلما تَفِجَتا 
جُودُهم ناه جلودا غيرّهالبذوقا التذاب » 

فالخبال هنا بظل يستعرض المشبد المرقع » ويكرر العملية 
المفزعة ؛ وكلما زاد فزعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 
أن الحول يشد إليه النفس ويوثقها » كلما همت منه بالفرار 1 

«ب؛ ومرة تكون الإطالة بالنسق اللفظي » كالتفصيل بعد 
الإجمال : مع عرض الأجزاء بالتفصيل » مثل : 


ضة . ولا يُنفِقونها في سبيل الله » 
يوم يُحمى علا في نار جهنم » فكو 


بها جباههم ٠‏ وجنوبُهم » وظهورهم .. هذا ما كَرْتُم لأنشيكُم 
فذوقوا ما كُنْقُم ترون © 

فهو أولاً ‏ أجمل العذاب : ١فبشرهم‏ بعذاب ألم١‏ وقطع 
السياق ؛ ليستريح المشاهد » ويأخذ تمه ويستعد للتفصيل . ثم 
اخذ في التفصيل 

وهو ثانياً ‏ حينا بدأ التفصيل بعد الإجمال ٠‏ بدأ العملية 


1844 خصص ها من الكتبة القرآنية كتاب خاص . صدرت طبعته الأول عام‎ )١( 
168 وطبعته لثائية صدرت في عام‎ 


عدا 


من أول مرحلة » وعلى مهل .. فالذهب والفضة قد صارا جمعاً 
لا منتى ٠‏ بالإلماع إلى قطمهما الكثيرة ؛ وني هذا تطويل بالكثرة 
ويوم يحمى عليها؛ - لا علييما- ثم ها هي ذي « يحمى عليا ١‏ 
3 و عي .. لقد صبرت » فلتبدا العملية الرهيبة : هذه 
هي الجباه تُكوَى . لقد فرغوا من الكبي في الجباه فلسمرّك الأجسام 
ب . هذه هي الجنوب تكوى .. لقد فرغوا من الكي في الجنوب . 
فلتحرك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. تمهل . فلم 
ينته العرصٌ بعد .. هناك التقريع والتأنيب » عند الانصراف المتخيل 
هذا ما كتزتم 


ليتناول العذابُ جماعة أخرى من الصف الطو 
لأنفسكم فذوقوا ما كثم تكنزون ١‏ . 

«ج» ومرة تكون الإطالة بتفصيل الحركات وتعددها » وبالتكرار 
الذي يله الألفاظ معا : 


«إ هذان خَضْان اْمَصّموا في ريهم انين روا قن 
هم بياب من نار ؛ يصب من فوق رؤوسهم الحميم ع يُصيرٌ به ما 
في يُطونهم والجلود ؛ وهم مَمَايمْ من حَديد, + كلما أرادوا أن 
خرْجوا منبا من شم أعيدوا فيبا » وذوقوا عذاب الحريق © 

فهذا مشبد عنيف صاخب » حافل بالحركة اللتكررة . هذ 
ثياب من الثار تق تقطع وتفصّل ا 0 
ضير ناي 4 لاون والجارد وهذه مقامع من حديد . وهذا هو 
العذاب يشعد ء ويتجاوز الطاقة ؛ فييب ٠‏ الذين كفروا » من الوهج 
والحميم » والضرب الألم ٠»‏ يهمون بالخروج من هذا « الغم » 
وها هم أولاء يدون بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق ! 0 . ويظل 


قل 


الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتها » حتى يصل 
.إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف ء ليبدأ العرص من جديد ! 
دده ومرة تكون الإطالة بوقف حركة المشبد » وإخلائه من 
كل ما يشعر بالحركة . فهذا : ظالم» ب 
واقف وحده على السرح » يبدئ ويعيد في الندم ؛ حتى لهم بأن 
تقول له : كفى با أخانا فلا فائدة ! مع أن المدة التي يستغرقها 
ا 


يوم القيامة » وكأنما هو 


مع الرسول سبيلاً 2 
أَضَلّي عن الذّكْر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان عذرلاً © . 


فهذا الندم الطويل » والتذكر ا مضى ٠‏ مصحوباً بالنغمة 
الطويلة الممطوطة ٠‏ والموسيقى المتموجة المديدة » يخيل إليك الطول » 
ولو أن اللفظ نسبا قليل . وإطالة موقف الندم تتسق مع التأثير 
00 الل 


رقف الندم م » موقف الاعتراف . فها هم أولاء جماعة 
ل ل 


م ين الْصَْن . وم نك تُطعم المسكين . وكنا نخوضٌ 
مع الخائضينَ . وكنا كدب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين © 


وكان حسبهم أن يقولوا » كنا كافرين أو مكذبين . ولكن هنا 
يحسن الاعتراف بالتفصيل . 
٠ه‏ وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في إطالة عرض المشبد . 


ييل 


فيستخدم النسق اللفظي ؛: وتذكر التفصيلات . وبوقف عرض 
المشهد ني بعض حلقاته » كما في هذا النموذج الفريد : 


لظ فإذا 


ه في الصّور تَفخةٌ واحدةٌ » وحُملت الأرض والجبال 


كَدخا دحك واحجدَةٌ . فيومئذ وقعت الواقعة » وانشَقَّت المماءه فهي 
يومئذ واهية . واللّكُ على أرجائها » ويحملٌ عرش ربك فوقهم 
يومعذ ثمانية » يومئذ تُعرَضونٌ لا تُحَْى منكم خافية . 

كتابه بيمينه » فيقول : هوم افوا ككابيّة 


8 وأمًا من أوتيّ كتابه بشماله . فقول 
5 أذرٍ ما حِسَابيَة » يا ليتها كانّت القاضِيّة 


هلك علي ملالية . خدرة قله » لم المحم سوه »الم في 
سلسلة ذَرْعها سَبعونَ ذراعاً فاسلكوة . إِنّهُ كان لا يوم بالل الَظيم » 
ولا يحض على طعام المسكين » فليس لهُ ايوم ها هنا حمي » ولا 
مامإل من غسلين ء لا بأكلة أالخاطيون 4 . 

هذا العرض إطالة في التفصيلات ؛ وإطالة في التعبيرات » 
وإطالة في النغمات » ووقف لبعض الحلقات . وتسيقاً للجو كله 
تجيء السلسلة التي ٠‏ ذرعها سبعون ذراعاً » فتكون إحدى طرائق 
التطويل بالتخييل ! 


غيل 


هومن تماذج الإطالة المقصودة مواقف الموازنة بين صورتين 
إحداهما في الحياة الدنيا » والأخرى في يوم القيامة على 


الحو التالي 


رون : تعرف في وُجوههم نظرة النَيم ٠‏ يُسْقَونَ من رَحيق, 


مختوم شيتامه مسلكا » وفي ذلك فليتناقس_التَنافسونَ ٠‏ ومزاجة 


مَرُوا بهم يَتغامرَونَ » وإذا 0 إلى 5 فكهين » وإذا 
رأوهم قالوا : إِنَّ هؤلاء لضالونَ وما أرسلوا عليم حَافظين ! 

ا فاليوم الذينَ آمنوا من الكفار يتضحكون ... © . 

إن هذا التطويل يتناولك مشهدين : مشهد النعيم العظيم » الذي 
يتمتع به المقربون . ومشبد السخرية التي كانت تنالهم من المجرمين 
وكلنا زاد المسيتات. طلرلاب ومذ للدين االأخين ابقفة خاصةت 
كانت المفاجأة في النباية أوقع » عندما يقول : « فاليرم الذدين آمنوا 
من الكفار يضحكون ؛ . وهذا هو المقصود 

”- وتطول المواقف التي تعرض فيبا قدوة في الإعان ٠‏ يؤثر 
طول عرضها في الوجدان » ويدعو المشاهدين إلى أن ب 
عبادتهم وصفاتهم المعروضة على الأنظار . وذلك في القرآن كثير » 
نختار ا 


1 


إن ني لق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والنهار 


000 فر لد 
لآيات لأولي الألباب ؛ الذين بذ كرون الله قياما وقعود أ وعلى جنو بهم ٠‏ 


الأبرار . ربنا وآبنا ما وَعَدْننا على رسلك ٠‏ ولا تُخْزنا 


2 إتلف يات الميعاد 


جاب هم ربهم : أن لا أضيع عمل عامل منكم من 
كِ أو أنثى » بَعضكم من بعض . فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقائلوا وقتلوا » لأكَثرَد عنم ا 
ا اك 
والله عنده حسن الثواب © 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشهد الطويل الثابت 0 
الفائض بالخشوع والخضوع ٠‏ الحافل بالأثر العميق . وفي أثناء 


هذا الرد العظم المفصّل لتضحيات المزمنين » وللجزاء الذي ينتظرهم 
يوم الدين .. من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع أولي الألباب ٠‏ 


هؤلاء » يدعو دعاءهم ٠‏ ويخشع خشوعهم ويستجيب له ربه 
معهم ء فيناله مثل ما ينالهم ؟ 
وبثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير » حيمًا قصد القرآن إلى 


ذل 


التأثير بالفدوة في الوجدان والضمير . 

وهكذا تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق ؛ من التناسق 
والاتساق : فن نظم فصيح . إلى سرد عذب . إلى معنى مترابط 
إلى نق متسلل . إلى لفظ معبّر . إلى تعبير مصور' . إلى تصوير 
مشخص . إلى تخبيل مجمم . إلى موسيقى منغعة . إلى اتساق في 
الأجزاء . إلى تناسق في الإطار . إلى توافق في الموسيقى . إلى افتنان 
في الإعراج ب 

وببذا كله يم الإبداع » ويتحقق الإعجاز . 


1 


القصئّت في القرالن 


القصمّ في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الهنية الحرة » 
التي ترمي إلى أداء غرض فني طليق ‏ إتما هي وسيلة من وسائل 
القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقرآن كناب دعوة 
كل شيء ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة 
شأنها في ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة ونيم ولعذاب ؛ وشأن 
الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله » وشأن الشرائع التي 
يفصلها والأمثال التي يضربها ... إلى آخر ما جاء في القرآن ص 
موضوعات . 
خضعت اققصة الفرآنية في موضوعها » وفي طريقة عرضها » 
0 حوادثها » لمقتضى الأغراض الديئية ؛ وظهرت آثار هذا 

الخضوع في مات معيّنة سنعرض ها بعد قليل ولكن هذا الخضوع 
3 للغرض الديني » ووفاءها ببذا الغرض تمام الوفاء + لم إمنع 
بروز الخصائص الفنية في عرضها . ولا سيما خصيصة القرآن ال 
في التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القراني يؤلف بين الغرضالدييي 
والغرض الفني ٠‏ فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحظنا أنه 
بجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ٠‏ فبخاطب حاسة 
الوجدان الدينية » بلغة الجمال الهنية . والفن والدين صنوان في 
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أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال الفني دليل استعداد 
لتني التأثير الديني » حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع » وحين 
تصفو النفس لتلي رسالة الجمال . 

وقد أوردنا في فصل « التصوير الفني ٠‏ نموذجين من القصة » 
عملت فييما الريشة المعجزة عملها » وهي تعرضبما عرضاً أخافاً . 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القصة . فلتأخذ الآن في هذا 


التفصيل 10 : 
أغراض القصة 


سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما 
أسلفنا ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً وفيراً من الصعب 
استقصاؤه » لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القران 
الوحي والرسالة » وإثبات وحدانية الله » وتوحد الأديان في أساسها » 
والإنذار والتبشير ؛ ومظاهر القدرة الإلفية » وعاقبة الخير والشر » 
والعجلة والتريث ٠‏ والصبر والجزع » والشكر والبطر » و 
بة » والمرامي الخلقية » قد تناولته القصة ؛ وكانت 
أداة له وسبيلاً إليه . 

فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرانية » فإنما 
أهم هذه الأغراض وأوضحها » ونترك استقصاءها وتتبعها : 


من الأغراض الد 


)١(‏ هذا التفصيل على طوله يعد موجزاً للبحث الكامل الذي كنت أعددته . وأرجو أن 
يخرج هذا البحث الكامل ني حلقة من سلسلة «مكتبة القرآن؛ إن شاء الله 


يل 


-١‏ كان من أغراض القصة إثبات الرحي والرسالة . فحمد 
صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتباً ولا قارئاً » ولا عرف عنه 
أنه يحلس إلى أحبار الييود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في 
القرآن- وبعضبا جاء في دقة وإسباب ‏ كقصص إبراهم ويوسف 
وموسى وعيسى . فورودها في القرآن اتخذ دليلاً على وحي يرحى 
والقرآن ينص على هذا الغرض نصّاً في مقدمات بعض القصص أو 
في ذيرها 


جاء في أول سورة « يوسف 0 : 


أحدن القصّص بما أوحّينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله 
من الغافلين 6 

وجاء في سورة ٠‏ القصص » قبل عرض قصة مو 

# نتلو عليك من َب موسى وفعون بالحق لقوم يؤينون © 

وبعد اتبائها : 

« وما كنت جاتب الغرّبي إذ نُضَيْا إلى مسوبى 
الأمرّ » وما كنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول علييم 
العُمُرٌ » وما كنت ثاوياً في أهل مَديْنَ تلو علهم آياتنا » ولكنا 
كنا مُرسِلين . وما كنت يجانب. الطُور د نادينا » ولكن رَحمةٌ من 


بر قوماً ما أتاهم من تذيرٍ من قَبْلكَ لعلهم 


كرون ©. 


وجاء في سورة «آل عمران؛ في أثناء عرضه لقصة مريم : 
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وجاء في سررة ٠‏ ص ؛ قبل عرض قصة آدم 


د 


ل : هو نبا عظمم . أتم عنه مُعرضون . ما كان لي مر 
باللا الأعلى إِذْ يحتصيمون . إن بُوحى إل إلا سما أنا َِيرٌ مبين - 
بك للملائكة. : إن خالق برأ من طين  ...‏ 


إِذْ قال 


جاء في سررة ٠‏ هود ١‏ بعد قصة نوح : 
وجاء في 0 قصة نوح 


تلك من أنباء القيب نوحيها إلَبك ء ما كنت تَعلّمها أنت 
ولا قؤمك من قَبْل هذا» . 
؟-وكان من أغراض ا 


الله » من عهد نوح إلى عهد محمد . وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة » 
واقارا تت زب ايع ؛ وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأ 


القصة : بيان أن الدين كله من عند 


واحدة » معروضة بطر 
الحقيقة لاعن كناك قا أ ف ل 2 
هذه القصص . على هذا النحو , مع اختلاف في التعبير 
هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس . نضرب لذلك مثلاً ما جاء في 


الفُرقان"''وضياء وذ كرا مين » 


(1) في وصف التوراة بأنها *الفرفان؛ ما يساعد على هذا القريب بين الدبنين حنى في صفة 
الكتاب » فالقرقان اسم كذلك للقران 
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راء وهم من السّاعة. مُشفِقون . وهذا 


3 00 :د ب علي إذ قال 


آباءنا ها عابدين 


الأخمرين ١‏ وا 


وَوَهَنا له إسحق وبُعقوب نافلة 
كه حون أرط ١‏ وايتنا إلييم فِعْلَ الَّرات » وإقامٌ الصلاة » 


وإيتاء اله 


كد جتنا 206 1 ٠‏ تائم 


قر » وكانوا لنا عابدين . 


«إونوحاً إِذْ ناتى ين قبل » 


0-0 ال لم : 2 من 5 الذين كُدْبوا 


فهل أنم شاكرون ؟ 

«ولِمْليمانَ الربح عاصِفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
ركنا فيباء وكا بكُل شيء عالمين . ومن الشياطين مَنْ يَغوصون له » 
ويعملون عَمّلاً دون ذلك » وكنا هم حافظين . 

. وأبُوب إذ نادى ربّه أني مستي الَّرٌ وأنت أرْحَم الراجمين‎ ١ 
» فاستَجَبنا لَهُ » فَكَمَفْنَا ما به من ضر » والْنَاهُ أهله » ومثلهم معهم‎ 
رحمَةٌ من عندنا » وذكرى للعابدين‎ 

8 وإسماعيل وإدريس وذا الكل ئّ اس الصّابرينَ 


وأدْعَلْنَاهُم في رَحْمينا إنهم من الصالحين . 


#وذا النون”" د ذَهَبّ 
فتادى في الظّلماتر ؛ أن لا إِله إل أ 
الظللين . فَاسْتَجَبنا له . وتجيناة من الهم » وكذلك تُنْجي المؤمنين . 
«اوكريا إذ نادى ربّه . رب لا ندري كردا » وأنت حير 


ررقن لمجا ل وهنا لد وى" اتلس له روك 


ون في الخيرات ٠‏ ويَدعوتّنا رَغباً ورهباً » وكانوا 


فيبا من رُوحِنا » وجَمَلناها 


وابنها آيْة للعالمين . 
ظ إن هذه أمََكُم رنهة وأنا ربكم فاعبلون © ... 


وهذا هو الغرض الأصيل ء من هذا الاستعراض الطويل . 
وغيره من الأغراض الأخرى » يأني عرّضاً وفي ثناياه . 


وكان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس 
فضلاً على أنه كله من عند إله واحد ‏ وتبعاً لهذا كانث ترد قصص 
كثير من الأنبياء مجتمعة كذلك . مكررة فيها العقيدة الأساسية » 
وهي الإعان بالله الواحد على نحو ما جاء في سورة « الأعراف» : 


8 لقذ أَرْسَلْنا نوحاً إلى قومه. + فقالَ : يا قوم اعْيّدوا الله ما 
لَكُم من إلم غيره © ... إلخ 

#8 وإلى عاد أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إلعر غيره © .. إلخ 

#وإلى مود أخاهّم صالحاً فال : با قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره © ... إلخ 

وإلى مَدْينَ أخاهم 
من إلو غيره © ... إلخ . 

فهذا التوحيد لأساس العقيدة » يشترك فيه جميع الأنبياء في 


م را ل 


جميع الأديان ء وترد ق تمعة ١‏ السياق . لتأكيد 
يع الآديان وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق . لتاكي 
ذلك الؤرض اللخاص 
4 وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة 
موحدة » وأن استقبال قومهم لهم متشابه فضلاً على أن الدين من 


دل 


عند إله واحد ٠‏ أنه قائم على أساس واحد ‏ وتبعاً لهذا كانت ترد 
قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضاً » مكررة فيها طريقة الدعوة » 
على نحو ما جاء في سورة ٠‏ هود» : 

« ولقد أَزسّلنا نوحاً إلى قر 


نَعْبدوا إلا الله . إني أخاف 


بل نَطتْكُْ كاذِينَ 4 0 


َأمْئرْت جدانا » نأينا بما نهنا إن كنت ين 
الصادقين 4 ... إلخ 


«إوإلى عاد أَخاهم هوداً قال : يا قوم اعبُدوا الله ما لَكُم 


0 غيره . إن أن 0 0 أسألكم عليه أجراً إن 


رن قال نيد اق بدا 0 
فكيدوني جميعآً ثم لا تُنظرون © ... إلخ 


«ا وإلى تَمود أخامم صَالِحاً ٠‏ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
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من له غيره ء هو أَنشأكُم من الأرض وامتَعمركم فيبا » فاستغقيروه 
م توبوا إليم . إن رَي قريب" مُجيب . قالوا : يا صالِحٌ » قد 
كنت فينا مَرِجْواً قبل هلا . أنتهانا أن تَعبدَ ما يبد أباؤنا ؟ وإثنا 
آي شك مما تاعونا إليه ربب © . 

وكان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين 
محمد ودين إبراهيم بصفة خاصة » ثم أديان بني إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهم وموسى 
وعنى: 

«إنّ هذا آني الصّحُن الأولى . صحف إبراهمّ وموسى © 

«أمْلم يبأ بها في صحف موسى وإبراهم الذي وقَى . ألا ترز 
وازرةٌ وزرَ أُخْرَى ؟4 . 8 إن أي الناس بإبراهم كلّذينَ اوه 
وهنا النبيّ والذين آمنوا4 . 8 بِلَّهَ أبيكُم إبراهم هو سمّاكُم 
السلمن من تل (وقينا عل الارهم بيدى ابن مريم مُصَدَقاً 


يقول : « وأنرّلنا لَك الكتاب بِالحَقّ مُصَدَقاً ل بينَ ب 


الكتاب ء ومُهَبيناً عل © . 


:- وكان من أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية 
ويبلك المكذين » وذلك : لمحمد ‏ وتأثراً في تفوس من يدعوهم 
إلى الإعان  :‏ وكلاً تفص عليك من أنباء الرْسّل ما نثبت به فؤادك . 
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وجاءك في هذه الحق وموعظةٌ وذكرى للمؤمنين » . وتبعاً هذا الغرض 
كانت ترد قصص الأنياء مجتمعة » مختومة بمصارع من كذبو. 
ويتكرر بهذا عرض القصص كما جاء في سورة ؛ العنكبوت ٠‏ : 

ولقّد أزسلنا نوحاً إلى قي ليث فييم الف سنة ‏ إل مين 
عاماً ‏ فَأحَدَهُمُ الفا وهم ظالمون ٠‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة. » 
وجعلناها آيةَ للعالمين 


8 اعفان قري .مرا اه رام 
لكم. إن كسم تعلمون ... © إلى أن 
ند إلا أن قلي : فلو لى حرعرة 2 
في ذلك لآياتم لقم يُؤينون 4 ... إلخ . 


إنّكم لَتأنون الفا 


بجا من أحَدٍ من العالمينَ ... 4 إلى أن يُقول : « إنا مُنْزلون على 


البوم الآخر . ولا تَْنُوا في الأنض مُفِْدِين 


لرَجَْهٌ » فأصْبّحوا في دارهم جا 


# وعاداً وتمود وقد 
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ا وقارونَ وفرعونٌ وهامانَ . ولقد جاءهّم موسى بالبينات_ » 
فَامْتكْبروا ني الأرض وما كانوا سابقين » 


<« فكلا أعذه نيم . فنهم مَنْ أَرْسَلْنا عليه حامباً » وملهم 


من أَحَدَنْهُ الصّيْحَهُ » وبنهم من خسَفنا به الأرض » ومنهم من 
أغرقنا . وما كان الله لتظلمهم ؛ ولكن كانوا أنفسبم يَظلِمرن © 
وتلك هي النباية الواحدة للمكذبين . 
٠‏ وكان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير » وعرض 
تموذج واقع من هذا التصديق » كالذي جاء في سورة « الحجر ٠‏ : 
لاتَبَئ عبادي أني' أنا الغفودٌ الرَحِمْ » وأنّ عابي هر العذاب 
الألم .. 2# 
فتصديقاً لهذا وذلك جاءت القصص على النحو التالي : 


يهم عن ر إبراهمّ » إذ دلوا عَلَيه » فقالوا 
: إل مِنَكُم وَجِلُون قالوا : 0-1 
... إلخ 
1-5 


قالوا : 2 
َصَّادِقون 3 لِك بلع 0 


منكم أحَدُ » وائضوا حيثٌ تُومّرون . وقضّينا إليه ذلك 


الأمرّ : أن دابر هؤلاء مقُطوعٌ مطبحين ... © إلخ 

وني هذه القصة نبدو «الرحمة؛ ني جانب لوط ؛ ويبدو 
« العذاب الأليم ٠‏ في جاتب قومه ا 

ثم : «ولقد كدب أصحابُ الحجر الْرْسّلين ٠»‏ وانيناهم 
آباتنا فكانوا عنها مُعْرضين » وكانوا ب نالحبال يونا أنتين + 


فَأَحَدَتهِم الصَّبِحَةُ مُضبحين » فا أَعنَى عَلْهُمْ ما كانوا يكسبون © . 
وني هذه القصة يبدو «العذاب الألم ٠‏ للمكذبين . 
وهكذا يصدق الأنبياء » وييدو صدقه ني هذا القصص الواقع 4 

بهذا الترتيب . 

-وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه » 

كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وذكريا 

وبونس وموسى ء فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء 

تبرز فيبا النعمة في مواقف شتى ؛ ويكون إبرازها هو الغرض الأول » 

وما سواه بأتي في هذا الموضع عرضاً 

94 وكان من أغراض القصة ء تنبيه أبناء آد. م إلى غواية الشيطان ع 
وإبراز العداوة الخالدة بينه وينيم مند أبيهم آدم ء وإ 
العداوة عن طريل القصة أروع وأقوى ء وأدعى إلى الحذر الشديد 
من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر » وإسنادها إلى هذا العدو 
الذي لا يريد بالناس الخير 

ولا كان هذا موضوعاً خالداً » فقد تكررت فصة آدم ني 
مواضع شتى ٠.‏ 

: وكان للقصة أغراض أخرى متفرقة . منها‎ ٠ 


الله على الخوارق : كقصة خلق آدم . وقصة مولد 
عيسى . وقصة إبراهم والطير الذي آبّ إليه بعد أن جعل على كل 
جبل منه جزءاً . وقصة ٠‏ الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروثها .١‏ 
وقد أحياه الله بعد موته مثة عام . 

وبيان عاقبة الطيبة والصلاح » وعائبة الشر والإفساد . كقصة 
ادم . وقصة صاحب الجحنتين . وقصص بني إسرائيل بعد 
عصيانهم . وقصة سد مأرب وقصة أصحاب الأخدود . 


وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة » والحكمة 
الكونية البعيدة الآجلة . كقصة موسى مع « عبد من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً» وسنعرضها بالتفصيل في 
مناسبة أخرى 
إلى آخر هذه الأغراض الوعظية » الي كانت تساق ها القصص 
0 
آثار خضوع القصة للغرض الديني 


خضعت القصة في القرآن للغرض الديني ‏ كما أسلفنا ‏ فترك 
هذا الخضوع آثاراً واضحة في طريقة عرضها » بل في مادتما . وذ 
نعرض فيما بلي » أوضح هذه الآثار : 

دأ» لقد كان أول أثر هذا الخضوع أن ترد القصة الواحدة 
- في معظم الحالات ‏ مكررة في مواضع شتى . ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها غالباً - إتما هو تكرار لبعض حلقاتها » 
ومعظمه إشارات سريعة لمرضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله * 


مر 


فلا يكرر إلا نادراً . ولناسبات خاصة في السياق » كما ضرينا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض القصة . 

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت نيه يجدها مناسبة لهذا السياق تماماً » في اختار الحلقة التي 
نعرض هنا أو تعرض هناك » وني طريقة عرضها كذلك . و. 
أن نذكر 
حلقة القصة الي تُعرض والسياق الذي تُعرض فيه هو الغرض |, 
وهذا يترافر دائماً » ولا يمل بالسمة الفنية إطلاقاً . 

على أن هناك ما بشبه أن بكون نظاماً مقرراً في عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة ‏ يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزوها ‏ 
فعظم القصص يبدأ بإشارة بة » ثم تطول هذه الإشارات 
شيئاً فشيئاً » ثم تعرض حلقات كيرة تكن في مجموعها جسم 
القصة ‏ وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
ثبيرة عند المناسبات ‏ حتى إذا استرفت القصة حلقاتها » عادت 
هذه الإشارات هي كل ما يعرض منها . 

ونضرب مثلاً على هذا النظام » قصة موسى . إذ إنها أشد 
القصص في القرآن نكراراً . فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة 
عن هذا التكرار . 1 1 

وردت هذه القصة ني حوالي الثلائين موضعاً . نذكر أهمها 
ومبمل بعض المواضع التي ورد فيا الاسم مجرداً . فكيف جاءت 
في هذه المواضع ؟ إلا تسير في المراحل التالية : 

: في سورة الأعلى ( السورة الثامة في التزول ) إشارة قصيرة‎ ١ 
وإشارة‎ . ٠ صحف إبراهيم وموسى‎ ٠: إن هذا لني السحف الأولى‎ ٠ 


دائماً أن الفرآن كتاب دعوة دينبة » وأن التناسق بين 


1 


قريية منها في النجم ( السورة 38) . 

؟ - وفي الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذ كر 
موسى مع عاد وتمود : « ... وفرعون ذي الأوتاد » الذين طَنَْا في 
البلاد؛ ٠)‏ فأكثروا فيا الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب 2 . 
وإشارة قريبة منبا في سورة البروج ( السورة 997) . 

وفي سورة الأعراف (04) بدأ التفصيل الأول للقصة في 


» اتحدت فيه 


معرض قصص مشترك مع نوح وهود ولوط و: 
صيغة الدعوة وصيغة التكذيب : والعقاب الذي أخذ المكذبين . 
وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
«ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون 
وملئه ... ٠‏ ثم ذكرت معجزة العصا واليد البيضاء . وجمع السحرة 
والمباراة بينهم وبين موسى » وغلبه عليهم عام »* وتعذيب 
فرعون لبني إسرائيل بعد ذلك . وتسليط الجراد والقّمّل والضفادع 
والدم على فرعون وقرمه » واستغاتهم بموسى » وكف الأذى عنم » 
وعودتهم لتعذيب بني إسرائيل . ثم خروج هؤلاء من مصر ا 
الخروج طُلهم من مومى أن يتخذ لهم إلهاً كما للمصريين آفة 0 
وتذكيره هم بربهم . ثم ميعاد موسى مع ربه بعد ثلاثين ليلة زيدت 
إلى اربعين » وطلبه رؤية ربه » ودك الجبل والفطاف عونى وإنادم 
وعودته إلى قومه 
على أخيه . ثم ا 
بالجبل لما طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقتهم » ثم دعاؤهم بطلب الرحمة » 
فالرد علييم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون النبي الأمي .. 
4- ثم ترد إشارتان للرسالة والتكذيب وإهلاك المكذين » 
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في قصص مشترك إحداهما في الفرقان (419) ولثانية في مريم  )44(‏ 

هوف سورة.طه (40) يبدأ تفصيل آخحر . يبدأ من حلقة 
أسبق من حلقة الرسالة التي ذكرت في ٠‏ الأعراف؛ تلك هي رؤية 
موسى للثار من جانب الطور 


#وهل أتالك حديثُ موسى . إِذْ رأى ناراً فال لأهله 
امكتوا إني آنْت ناراً لَعنّي آنبكم منها بقبس, أو أجدُ على الثاار 
مدع . فلما أنأها تودي.يا'موسى .> إني أنا ريك فاطق" :ل 


َك بالوادي المقدّس طُوى » وأنا اخترتُكَ فاستمع ما يُوحى .. 


وبعد أن يُكلّف الذهاب إلى فرعن » بحاور ربه ليرسل معه 


هارون ٠‏ يشد أزره ويكون وزيراً له : فيذكره الله بنعمته عليه في 
مولده : ورده إلى أمه ‏ في إشارة سريعة ‏ ثم تسير القصة كما 


سارت في الأعراف (مع حذف آيات الجراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائيل ونكثه . ومع زيادة حلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنع العجل ٠‏ وتفصيل قصة صنعه . ويذكر 
الميعاد بسرعة ويغفل المبقات) . 

1 وف سورة الشعراء (41) تبدا القصة من حلقة الرسالة » 
رتسير ني الخطوات التي سارت فيا إلى حلقة الخروج ء ولكنا 
تريد هنا أمرين : الأول ذكر موسى أنه قل رجلاً من المصرين 
فهو يخْشى أن بؤخذ به » وتذكير فرعون له بأنه قد رن فيهم وليداً 
رفمل هذه الفملة ومضى . والثاني ذكر انفلاق البحر كالطود العظيم 
وهذا وذلك مع تنويع في الحوار بين فرعون ومومى ء وإثبات 
إله بصفاته . وتنويع في الحوار مع السحرة كذلك 


م1 


اقم تذكر في سورة النمل (48) حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترك 

4 وني سورة القصص (44) تبدأ القصة من أول حلقة فيها 
من مولد موسى في إبان اضطهاد قومه . فوضعه في التابوت وإلقائه 
في البحر . والتقاط آل فرعون له ء وتحريم المراضع عليه . وقول 
أمه لأخته أن نقص أثره . ومعرفتها بأمره » وإشارتها على آل فرعون 
عرضع للطفل هي أمه . ثم كيره . ثم قتله للمصري + ومحاولته 
قتل آخر ء .وتهديده إياه بإفشاء سر القتلة الأولى . ونصح رجل 
له بالغرب وقد جاءه من أقصى المدبنة يسعى . وخروجه إلى أرض 
مَدْيْنَ . والتقائه ببنتي شعيب ؛ وسقيه لما » وإعجاب إحداها به ؛ 
وحضها أبيها على استخدامه . وعمله مع شعيب . وزواجه بابنته 
حسب شرطه . ثم انفصاله عنه وذهابه بأهله . ثم رويته الثار (التي 
بدأ منها القصة في سورة طه) . ثم تسير القصة كما سارت هناك ؛ 
بزيادة واحدة هي نبكم فرعون ني قوله : « فأوقد لي يا هامان على 
الطين فاجعل لي صَرْحاً ٠.‏ لعلي أطلمٌ إلى إله موسى ! » . وت 
عند حلقة غرق فرعون » بعد خروج موسى . 

9 ثم في سورة الاإسراء (90) إشارة سريعة إلى إغراق فرعون 
والتمكين لبي إسرائيل . 

٠-وفي‏ سورة يونس (01) عرض قصير ‏ في وسط قصص 
مشترك ‏ لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
إسرائيل البحر » واتباع فرعون طم وغرقه 
ولكن زاد ني حلقة الغرق أن يقول : « حتى إذا أدركه الغرق قال 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ٠‏ ! فكان الرد عليه 


باختصار » وتجاوز 
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«الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فليوم تُنجّيك 
ببدنك لتكون لمن نخلفك آية» . وهي از 
الوضع . 

الدثم في سورة هود (81) إشارة سربعة إلى الإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

١‏ وني سورة غافر ‏ أو الؤمن -(30) تعرض حلقة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد ني هذا الحوار قول فرعون : 
« ذروني أفتل موسى وليّدم ربه ٠‏ . وظهرر رجل مؤمن من آل فرعو 
يكم إعانه » يشير عليهم 3 لوه » فقد يكون على صراط مستقيم . 
وهي زيادة لا ترد في غير هذا الموضع 

1 وف سورة قُضّلَتْ (11) إشارة سريعة . وكذلك في 
سورة الزخرف (18) إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
يقول : 


ة لا ترد إلا في هذا 


ل أنَيْسَ لي مُلكُ بصرّ وهذه الأنهار تحري من تحني 


تُبصِرون ؟ أمْ أنا خيْرٌ من هذا الذي هر مَهين وا 

وهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة . 

4 وني سورة الذ (50) إشارة خاطفة إلى إرسال 
موسى إلى فرعون بسلطان مبين ء وتكذيبه وإهلاكه . 

١5‏ وني الكهف (14) تعرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عباد الله أوتي من لدنه رحمة وعُلم علماً . وقد طلب إليه موسى 
أن يصحه ليستفيد من علمه » فأخبره أنه لن يصبر معه ليعلمه » 
فرعده موسى أن يصبر » ثم لم يستطع معه صبراً » لأن الرجل أخذ 


ل 


في تصرفات لا يدرك كنبها موسى . ولا يعرف ها مغزى . فشرح 
له الرجل العالم سرها وافترقا . وهي حلقة تذكر مرة واحدة . 

ثم في سورتي إبراهم والأنياء 70 . "م إشارتان 
سريعتان . المهم في ثانيتبما وصف التوراة بأنما «فرقان» على نحو 
ما سبق في هذا الفصل 

- ويأقي تفصيل آخر في سورة البقرة (40) في معرض 
بني إسرائيل بنعم الله عليهم » ومقابلتهم هذه النعم بالمماطلة 
والجحود ‏ وني هنا المعرض تكرر بعض الحلقات التي سبقت في 
قصة موسى ومن ذلك إعطاؤهم المن والسلوى ولكن يزيد هنا 
تبطرهم على هذه النعم » وطلبهم أطعمة مبوعة بدل لمن والسلوى 
ثم حلقة البقرة التي أمرهم الله بذبحها » فجعلوا يتلكأون » وبلألون 
عن صفاتها ويتمحلون فيا » حتى استنفدوا العاذير » ٠‏ فذبحوها 
وما كادوا يفعلون ») ٠‏ وهي - كما ترى ‏ حلقة جديدة لم تذكر 
ل 

- وف سورة النساء (47) إشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة 
للتدليل على عنتهم ومحالهم . 

وني سورة المأئدة )١١5(‏ تذكر حلقة وقوفهم على 
أبواب الأرض المقدسة لا يدخلون : 


قالوا :يا موسى إن فيا قَْماً جيّارين » وإنا آنْ تَذلها 
حتى يَخرّجوا منبا ٠‏ فإن يُخرجوا منبا نا داخيلون © 1.. 
قوله : 8 قالوا : يا موسى إِنّا لن تَدحلها أبداً ما داموا فيها فاذْهَبْ 
أنت ورَبك فقاتلا . إِنَّا ها هّنا فاعدون . قال : رب إني لا أمللك 
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وأخي فَافْرقَ يننا وبين القَّوم الفاسقين . قال : فإنّها محرّمَة 
َس على القوم الفاسقين 4 . 

ويتركهم هنالك في التيه فلا يأتي بعد ذلك ذكر لموسى . ولا 
بذكر عن بني إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 

هذه القصة أشد 0 . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التكرار » وأ فيما عدا ستة مواضع ‏ إشارات 
وعظية إلى القصة اقتضاها 5 ؛ أما الحلقات الأساسية فلم 
تكرر تقريباً ؛ وإذا كررت حلقة مها جاءت بشيء جديد في 
تكرارها وهذه القصة تموذج للقصص الأخرى » وعلى ضوثها 
ل أن ليس في القصص القرآني ذلك التكرار المطلق ٠‏ الذي 
يمي لبعض من يقرأون القرآن ؛ بلا تدقيق ولا إمعان . 


عليسم أر بعينَ سنة يون في الأرض 


«ب؛ وكان من آثار خضرع القصة في القرآن للغرض الديني 
-غير التكرار ‏ أن تعرض بالقدر الذي يكني لأداء هذا الغرض ء 
ومن الحلقة الي نتفق معه + فرة تعرض القصة من أوها » ومرة من 
وسطها » ومرة من آخرها + وتارة تعرض كاملة » وتارة يكتى ببعض 
حلقاتها » وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسبما تكمن العبرة في 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف 
القرآن الأساسية كالهدف القصصي سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو الهدف الديني » على النحو التالى : 

» نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولى : حلقة ميلاد بطلها‎ ١ 
: لأن في مولده عظة بارزة » وذلك مثل‎ 


ن 


قصة آدم (منذ خلقه) وفيا مظهر لقدرة اله » وكمال علمه ‏ 
ونعمته على آدم وبنيه . وني حادثة إبليس معه با فيها من أغراض 
دينية أشرنا من قبل إلها . 

ومثل مولد عيسى ابن مريم : وهو يعرض بتفصيل كامل » 
ذلك أن مولده هو الآية الكبرى ني حياته + وحول هذا المولد قام 
الجدل كله ؛ وعنه تفرعت كل قضابا المسيحية قبل الإسلام وبعده . 


وقصة مريم : ققد نُذرت لله وهي ني بطن أمها » وتولى كفالن! 
زكريا ؛ ثم رزقت منذ مولدها رزقاً حسناً من عند الله فكانت 


كلا مَغَلَّ عليها رَكَريا الِحْرَاب وَجَدَ عندها رز . قال : 


أنَى لكر هذا ؟ قالت : هر من عِنْدر الله 


ثم تطوى حلقاتها حتى تأتي حلقة ميلاد عيسى . وهي الحلفة 
الهامة الثانية في حياتها . 
وقصة مرسى : لأن لمولده في عهد اضطهاد بي إسرائيل » 
وتذبيح الذكور من أطفالهم ؛ ونجاته هو من ذلك مع وجوده بين 
آل فرعون أنفسهم .. قيمة خاصة في بيان رعاية الله له » وإعدادم 
إعداداً خاصّاً للمهمة التي سينبض بها . ثم تذكر من حياته حلقاتما 
ذات المغزى 
0 وإسحاق تعرض حلقة مولدهما » لأن في هذا المولد 
. فأوهما رزقه إبراههم كد » وأسكية - على الرغم منه 
0 البيت المحرم ؛ والثاني بُشّر به وامرأته عجرز . وقد بلغ من 
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وكذلك يذكر مولد يحيى لركريا ؛ بعد أن وهن منه العظم 
واشتعل الرأس شيا . 
1-7 فيه أعري عرس عي تر سنا + 


ويف ادا ليك فن هله الحلقة يرى الرؤيا التي 


كركباً والشمس والقمر له ساجدين + فيدرك أبوه مغزاها ويقربه 
إليه » فيغار إخوته منه .. ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد 
هذه الرؤيا . 


وإبراعم تبدأ قصته فى" بنظر في السماء فيرى مما » قيظئه 
إلهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر مرة أخرى فيرى 
القمر » فيظنه ربه ؛ ولكنه يأفل كذلك » فيتركه ويمضي . ثم 
ينظر إلى الشمس فيعجبه كيرها » ويظتا_ ولا شك_إلاً ! 
ولكبا تخلف ظنه هي الأخرى , فبيء إلى ربه الذي لا ير .. 
ويدعو أباه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا يجيبونه » فيحطم أصنامهم 
في خفلة منهم حيث يقولون : «سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » 


ويهمون بإحراقه » فينجيه الله منهم : «قلنا : يا نارٌ كوني يَرْداً 
وسَلاماً على إبراهم ٠‏ . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب . تبدأ بحلقة صراعه 
لجالوت ‏ وهو فارس ضخم مشبور -فيغلب عليه داود » لأن 
الله ينصره . ومن هنا تبدأ قصته . 

ولعل سليمان كان في مثل سن أبيه حيما جلس معه يحكم في 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 9 . 


ولقد كان هذا الحكم البكر دلالة على ما أعدّه الله لسليمان من 
كدير المنك.. 'الأخبز : 

ثم جد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جداً : 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب ٠‏ وكثيرون غيرهم » لا 
تعرض قصصبم إلا عند حلقة الرسالة » وهي الحلقة الوحيدة التي 
تعرض من حياتهم » لأنها أهم حلقة منها » والعبرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الابتداء . وأما من ناحية الإطناب والإيجاز 
فهما كذلك خاضعان لما ني حلقات القصة من عظة وأهمية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما بلي 

١‏ قصة كقصة موسى تذكر مجميع حوادثما وتفصيلاما ؛ 
منذ مولده ‏ بل قبل مولده ‏ إلى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة + 
حيث كتب عليهم التيه أربعين سنة » جزاء وفاقاً . لأن ني كل 
حلقة من حلقات القصة غرضاً دينياً ييرز » وله صلة بأهداف القرآن 
العليا 

وكذلك قصة عيسى ‏ مع شيء من الاختصار في حلقاتها 
الوسطى ‏ يذكر مولده بتفصيل كامل . وتذكر معجزاته ب 
وتذكر قصته مع | نَ حين طلبوا المائدة فأنزلت إليهم . وتذكر 
حلقة تكذيبه ومحاولة صابه ورفعه » وتفرق قومه من ب 
عليا تصوير موقفه يوم القيامة بسأله الله : إن كان قد قال لقومه 
اتخذوني وأمي إِلْهَين من دون الله » فترأ من ذلك إليه » ويذكر 


يه رد ؤيواة 


أنه دعاهم لله وحده ٠‏ أنه يدع أ أمرهم الله إن يشأ يرحمهم 
يشأ يعذبهم 
ومنذ أن تبدأ قصة بوسف تسير «فصلة حتى نبي . فا يقع 


له مع إخوته » وما يحدث له في مصر بعد شرائه وتربيته » ومراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه » وتعبيره رؤيا خخادمي اللك + ثم تعبيره 
رزيا الملك . وخروجه » وولابته «على خزائن الأرض » (وزارقية 
امالية والتموين ) اررسي جره ودسام لوجي أخيه وعودة 
6 وكمال اققسة بقدوم بيه وأغله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التتفصيل مقصود ٠‏ أولاً : لإثبات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثنياً : لأن لهذه التنفصيلات قيمما الدينة في القصة . 


إخوته لأ 


وقصة إبراهم لا تعرض من أوها ؛ ولكن تعرض منها حلقات 
شتى : حلقة إعانه التي أسلفنا ٠‏ ومحاورته لأبيه وقونه » ونحطم 
الأصنام » واعتزاله أباه وقومه وهبة إسماعيل وإسحاق له » ورؤياه 
أنه يذبح ابنه » وافتداؤه . وبناء الكعبة والتأذين في الناس للحج . 
وطلبه من ربه برهاناً على إحياء الموتى ؛ لا ليؤين فقد آمن » ولكن 
ليطمئن قلبه » حيث أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير » فيضمهن 
إليه » ثم يمعل على كل جبل منين جزءاً » ثم يدعوهن 
سيا ... إلخ ل 

ومن قصة سليمان نعرض كذلك حلقات مطولة : حكمه في 
الحرث . وملكه . وفتنته بالخيل الحياد » واستغفاره الله من هذه 
الفتنة . وتسخير الشياطين والرياح له . ثم فتنته الأخرى اللي لا يذكر 
القرآن سبيها ‏ وتذكر التوراة أنه المرأة وقصته مع الثملة ومع 
الهدهد ومع بلقيس . وموته وهو متك على عصاه والشياطين لا 
تعلم .. وما في ذلك كله من مغازي مقصودة . 

" - وهناك قصص متوسطة التفصيل : 

فقصة نوح تذ كر منها تفصيلات رسالته ودعوته لقومه واستكبارهم 


1 


عنها . وحلقة صنع السفينة . وحلقة الطرفان » وغرق ابنه » ودعائه 
له » لأنه ليس من أهله » ولو كان 
ابنه » لأنه عمل غير صالح ! 

وقصة آدم تفصل تفصيلاً في نشأنه » وخطيثته » وهبوطه » 
وتوبته » واستجابة الله له . 


الله أن يحبيه » وعدم استجاب 


وقصة مريم يطنب فيبا عند مولدها » وعند مولد عيسى . 

وقصة داود تنال شيئاً من التفصيل » لا يبلغ تفصيل قصة 
سليمان » ولكنه يتناول حلقات كثيرة منها ١‏ 

8 وهناك قصص قصير 

فقصص هود وصالح ولوط و' مع تكرارها ‏ قصيرة 
لأنبا تعرض عند حلقة الرسالة وحدها » فتتضمن الرسالة والحوار 
مع قومهم ء وتكذيب هؤلاء القوم » ثم إهلاكهم جميعاً . 

وقصة إسماعيل تذكر عند مولده » وعند افتدائه من الذبح ٠‏ 
وعند اشتراكه في بناء الكعبة مع أبيه » في اختصار نبي © في 
هذه الحلقات جميعاً . 


وقصة يعقوب نذكر في سياق قصة يوسف ؛ وتذكر مرة أخرى 

«إذ حَمَرَ يَعقوب الموتُ » إِذْ قال لِيَنير : ما تَِدونَ من 
بدي ؟ قالوا : لد إلهك وإله آبايك 4 . 

وقد أفردت هذه الحلقة هنا لأهميتها في بيان التوحيد الذي 
اوضق نيه وبي 

؛ ‏ وهناك قصص متناهية في القصر : 

فقصة زكريا تذكر عند مولد. يحبى ٠‏ وعند كفاله اريم - 


ل 


وقصة أبوب تذكر عند مس الضر له ء ثم استغاته بالله وشفائه 
ورد أهله إليه وقصة بونس تذكر عند ابتلاع الحوت له ثم نبذه 
بالعراء ٠‏ ورسالته لقومه وإعائهم به . 

ه ‏ وقصص يشار إليبا ولا يذكر شيء عنها ‏ إلا وصفاً خاطفاً 
الأصحابما كقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؛ وطائفة أخرى 
لا تذكر إلا أسماؤهم في صدد اعرف سب لأنات 

5 فأما القصص الأخرى المتفرقة كقصة أصحاب الأخدود 
وأهل الكهف . وابي 0 . وصاحب الجنتين . وأصحاب الجنة . 
وسد مأرب والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشبا 
وهي القصص الرعظية البحتة » فتعرض بالقدر الذي يبلغ العظة + 
وقد استعرضنا بعضها سلفاً » وسنستعرض البعض الآخر لحقاً . 
فكتني هنا ببذا البيان عنها . إما نريد أن نبين أن القصة القرانية 
تعرض بالقدر الذي يتفق مع الغرض الديي منها . وقد بلغنا من 
ذلك ما أردنا . 


ات الدينية بسياق القصة ؛ قبلها وبعدها وفي ثنايا 
امد ين 
مضى . أولاً : النبيه إلى دلالة القصص على الوحي با » كما في 

قصة يوسف وقصة آدم . وثانياً : مجيء القصص مصدقة للإنياء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم » وأن عذابي هو العذاب 
القصص ال ار 0 


لام ا ا فيما 


مضى : أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي با كما في 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص + وما في أعقاب قصة توح 
في سورة هود . وثانياً : التنبيه إلى أن عقاب الله عادل » وأنه لا 
يأخذ القوم إلا بعد الإنذار » كالذي ورد في سورة العنكبوت عقب 
قصص الأنبياء مجتمعة : 


أخَنا دنر . فم من أَرْسَلنا علي حاصباً ٠‏ ومنهم 


َه ع ومتهيم من تابه الأرض: + ومنهم من 
أغرقنا . وما كان الله ليُظلِمهم ء ولكن كانوا أنفسهم يَظلِمون 4 


والذي يتبع قصص القرآن يحد عقب كل قصة تعقيباً دنياً 
يناسب العبرة فيها . 
وأما ما يذكر من التوجيبات في ثناياها » فنضرب منه الأمثال هنا : 


556 


أز كالّذي مر على قَرْبة. وهي خاويّة على عروشها » 


0 + بل لبقن 


تبنت ؟ قال أبعت 


وَلتَجَعلّك ا 
ه قال : أَعلَمٌ أن الله على كل شيء, قدير © . 

القصة : ا ولنجعلك آبة للناس © وفي تمايتها : 
© قال 0 


لكل 


؟- وني قصة سليمان مع بلقيس يقول الهدهد : 

ب" جات امرأة تملكهم وأوتيّت من كل شيء ء وها 
عَرْشُ عَظم . رجدتما وقوتها يَسْجدونَ للشمس من دون الله » 
لمم الشيطان أعماهم قَصَّدَهُم عن اسيل فهم لا يدون . 
الأرض » ويعلم 
ما تُخْفونَ وما نون . الله لا إله ِلآ هو رب العرش العظم © . 


كل هذا يقوله هدهد في ثنايا القصة » لهتدي الآدميون بهداه 
فيما يقول ! 


يمْجدوا لله الذي يحرج الخباء في السماوات. 


“وف قصة يوسف مع خادمّي الملك . يفسر لما الرؤيا 


وهم بالآئيرَةٍ هم كافرون ؛ واتبَعمْت مِلّةَ آباثي إبراهيم وإسحاق 
ويَعْقوب . ما كان لنا أن تُشْرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناش ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وني ثناياه تلك التوجيبات » 
زيادة على المغزى الذي تؤدي إليه بحوادثها دون توجياتها . 

والقارئ لقصص القرآن يجد هذه التوجيبات منثورة في ثناياها 
على هذا الحو أو على.نحو سواه + ولكته يدها بكثرة ووثرة > 
تدل على الغرض الأسابي من سياق القصة » وهو الغرض الد 
أولآ وقبل جميع الأغراض . 


1 


الدين والفن في القصة 


قلنا : إن خضوع القصة للغرض الدبني » لم ,منع بروز الخصائص 
الفنية ني عرضما . فالآن نقول : إنه كان من أثر هذا الخضوع 
بروز خصائص فنية بعينها تحسب في الرصيد الفني القصة في عالم 
الفنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القرآن 
« يجعل الجمال الفني أداة مقصودة الوجداني » فيخاطب 
حاسة الوجدان الدينية » بلغة الجمال الفنية » . 

ونحن نستعرض فيما يلي هذه الخصائص الفنية التي نسميها 
١‏ مظاهر اللتسيق الفني في القصة» . 


نت وعد الألذء 


وأ» كان من أغراض القصة في القرا: 
» ووحدة الرسل » ووحدة طرائق الدعوة » ووحدة 
المصبر الذي يلقاه المكذبون . على نحو ما بِيّنا في أول هذا الفصل . 


ووحدة الد 


فنشأ عن خضوع القصة لهذه الأغراض أن يعرض شريط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الإعان بدين واحد ء والإنسانية المكذية 
هذا الدين الواحد + ,مرات مسددة بتعدم هلم الأخراض ١‏ وأن 
ينشئ هذا ظاهرة التكرار في بعض المواضع ولكن هذا أنثأ جمالاً 
من ناحية أخرى + ذلك أن عرض هذا الشريط يخيل للمتأمل 
أنه نبي واحد » وأنها إنسانية واحدة » على تطاول الأزمان والآماد 
كل نبي يمر وهو يقول كلمته الحادية » فتكذبه هذه الإنسانية الضالة ؛ 
ثم إبمضي ا ويجيء تاليه فيقول الكلمة ذاتها ويمضي + وهكذا 


لفل 


وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا يَلَمون وَعَجِم أن جاء كم 
كرٌ من رَيَكُم على رّجل__منكم لييركم » وتوا ولعلكم تُرحَمون ؟ 


اجيناه والذين معه في القُلكر » وأغرّقنا الذين كَذَبوا 


535 
بآياتنا ٠‏ إنهم كانوا قوماً حَمِين . 


«اوإلى عاد, أخاهُم هوداً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكُمّ 


0 قال : با قوم ليس بي 
في رول من زب" اد : 0000 6 


رجن ولف أُجاولوتي في أسعار يا 
َزْلَ الله بها من سلطان ؟ فانتَظِره 0 َانْجَيناة 


دل 


والذينَ معه برحمّة. ما وقطعنا دابرٌ الذينَ كذّبوا باينا » وما كانوا 
مؤمنين 

8 وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من رَبك : هذه ناقة الله لكُم 
اد . قذروها تَأكل في أرض_ الله + ولا تمسوها بسوء فيأعقكم 
عَذَابُ أليم ؛ واذكروا إِذْ جَتلكم خلفاء من بعد عاد ء وبراكُم في 
الأرض ء تَتَخِدُونَ من سبوا قصوراً » وتنحنونٌ الال بيوتاً فاذ كروا 
. قال الملا الذين استكبروا 


من إله غيره © قد جاءتكم ب 


آلاء اقد ولا توا في الأرض مفسديز 


من قومه للذينَ اسْتُضيفوا من آمَنَ منهم - : أتَعلَمُونَ أن صالحاً 
100 0 3 

مُرْسّل من زر به ؟ قالوا : !" بما أَرْسِل به مُؤمنون . قال الذين استكبروا : 
نا بالذي آمنْم به كافرون . فَمَقَروا 
وقالوا : يا صالح اثثنا با تَعِدّنا إن كُنْت من ١‏ 


00 


. فأعدتهم 


الرَجْنَةُ فأصْبّحوا في دارهم جائمين © إلخ ... 


وكلما تكرر هذا الاستعراض . كان هناك مجال لتملي هذا 
الشريط ٠‏ الذي يقف مرة عند كل ني » ثم بحضي في عرضه 
مطرداً ... حتى يقف محمد أمام كفار قريش » فإذا هو يقول 
اتلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . وفي 
تأمل الشريط على هذا النحو جمال فني أكيد 


ين 


« ب ؛ وكان من آثار خضوع القصة للغرض الديبي أن تعرض 
منها الحلفات الي تقتضيها هذه الأغراض . وقد نشأ 
أن يكون نظاماً عاماً . ذلك أن آخر حلقة تعرض - بحسب ترتيب 
السور ‏ تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله » 
وفي الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية ؛ ويبدو كأنه 
ختام في لذاته ؛ لا للغرض الديتي من ورائه . 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى أن آخر ذكر لها برد في 
سورة المائدة ‏ والحلقة التي تعرض فيبا هي حلقة التيه . فهؤلاء بنو 
إسرائيل قد أغدق الله عليهم نعمته أملى لهم في رحمته ؛ ثم ها هم 
أولاء في النباية لا بحافظون على النعمة ‏ ولا يدخلون الأرض المقدسة » 
وقد جهد موسى ما جهد لردهم إليها + فيكون تأديهم على هذا 
المطال » تركهم في التيه لا مرشد لهم ولا معين » حتى يأني الأجل 
المعلوم . 

ذلك غرض ديني بحت . ولكن تُرى كان هناك ختام فني 
ا ا ا 
التردد الشديد ؟ إن مشهد التيه هو الشبد الفني الأنسب » لو كانت 
من جميع || 

فلتتتبع هذه الظاهرة ني قصص أخرى 

١-هذه‏ قصة إبراههم ترد في حوالي العشرين موضعاً » 
يكون آخر موضع ترد فيه هو وسورة الحج» (م١٠)‏ م 
امنها الحلقة التالية : 

«وإذ بََأنا لإبراهم مكانّ البيت. أن لا تُفْرلاُ بي مَيئا » 
6 والقائمينَ ولك السُجود ؛ وأَذّدْ في اناس 


ن هذا ها يشبه 


باح ينولك رجلاً وعلى كل ضامر يَأنِينَ من كل فج عَم عمق 6 . 


فهنا ‏ من الوجهة الدينية ‏ ربط بين شعائر الحج في الاإسلام 
وشعائره في دين إبراهم : وذلك غرض - كما قلنا- مقصود + 
وقد ورد في ختام السورة نفسها آخر ذكر 0 في قوله : « ملة 
أبيكم إبراهم هو سّمّاكم المسلمين من . ولكن لننظر من 
الو ا 
أليق من مشبده يؤذن في الناس للحج ؛ وهو بافني اليت » ومودع 
طفله إسماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه أليق ختام فني بلا جدال » ولو 
لم يكن الغرض الديني هو الذي 

٠‏ وهذه قصة عيسى ابن مريم ترد وروداً أساسياً في ثمانية 
مواضع وآخر حلقة منبا تعرض في سورة المائدة )1١7(‏ على النحو 
التالي : 
00 قال الله : 


00 


ولا أعلم ما في نَشِْك ت عَلاُم الغيوب . ما قُلتْ 


م إلا ما أُمَرْتِّي به : أن اعبدوا الله ربي وربكم . وكنت عليهم 


فهذا الختام هو ختام ديني وختام فني في آن واحد ؛ لقصة 


00 


كقصة عيسى . مولده عجيب » وعن هذا المولد نشأت شيبات 
تألبيه » وحول هذه الثقطة المعقدة ثارث المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعترف بعبوديته ٠‏ ويشبد با قاله 
لقومه . ويفوض الأمر فيهم إلى الله العزيز الحكيم . 

الفن هذا || ام » حين تساق القصة مساقها في القرآن . 

#-وقصة آدم » نتم في كل مرة بلهبوط » فإذا زادت فإنما 
تزيد استغفار ادم من ذنبه وقبوله عند ربه + ثم لا تريد على ذلك 
غيئاً مما رقع له في الأرض بعدها ‏ كما يد التوراة مثلاً ‏ ذلك 


أن الهدف الديني يتم بببوط آدم من الجنة جزاء لاتباعه مشورة عددّه 
القديم » ونسيانه لأمر زبه الكريم 
أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان : الهبوط من 
الجنة » وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع آدم السكين 
وزوجه في الأرض غريين لم يعرفا أقطارها : ولم يتعودا حياتها * 
وليس ما من خبرة بالمعاش فيها ... إلى آخر ما يتملاه الخيال من 
على جماها لقني كل إسباب في القصمة 


مشاهد وفروض » 
بعد هذا الختام . 

وقصة سليمان ترد في ثلاثة مواضع » وآخر سورة ترد 
فيا هي سورة الأنبياء (8/) ونذكر منها الحلقة التالية : 

فإ وداود وسليمانَ إذ يَحكمان في الحَر 
القوم وكنا لِحُكْمهم شاهد 
ا 5 داوة الجبال. ينين والطين ونا لطن + 
وعلْمناه صَيْمَة وس لكم لتحصتكم من بأميكم فهل أتم شاكرون ؟ 


لفل 


ولِسْليمانَ الرّيح عاصفة تَجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها » 
وكنا بك شيء, عامين ؛ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عَمّلاً 
دون ذلك » ركنا لهم حاؤظين © 

وهنا غرض ديني من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
قد يبدو أن الختام الفني هنا لم يتفق مع الغرض الدبني » وأن مشهد 
سليمان متكثاً على عصاه بعد موته قد يكون هو الختام الفني الطلوب . 

وهذا للشب يصلح ولا شك ؛ ولكن مشبد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أب في حياة سليمان . فهو « سليمان الحكيم ٠‏ كما 
يلقب » وهو «سليمان الملك » . وني هذا الحكم المبكر شاهد 
بالحكمة الموهوبة ء وإرهاص للملك العريض . ثم هي طريقة 
من طرق العرض » أن تنتبي قصة البطل يمشهد من مشاهد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وثيقة بمحور قصته من البدء للختام . 

ه- وحتى القصص المشتركة بين عدد من الأنبياء ‏ وأغراضها 
الديئية معلومة ‏ قد اتسق آخر عرض فا مع الخاتمة الفنية في اختصار : 


# وإن يُكَذَبوكَ » فقد كَدَبْتَ قبلهم قوم نوح » وعاد ونمو » 
وقومُ إبراهم وقومٌ لوط » وأصحاب نين » وكُذب موسى » فأمْلَيت 
للكافرين ثم أخذتهم » فكيف كان لكير ؟ © . 


وذلك ختام واقعي ٠‏ وختام دبني ٠‏ وختام في في أن . 

5 أما قصة يوسف فكان فيها توافق في الختام من نوع خاص 
يتفق مع القصة في الابتداء . فقد بدأت القصة برؤيا يوسف فختمت 
بتحقق هذه الرؤيا » وسجود إخوته له وأبويه . ولم بخط خطوة وراء 


دل 


هذا كما فعلت التوراة » لأن الغرض الديني قد تحقق ٠‏ وتحقق 
معه للقصة أجمل ختام . ١‏ 

«ج1 وكان من منتضى الأغراض الدينية للقصة أن تتساوق 
مع الوسط الذي تعرض فيه ؛ فأنشأ التساوق نوعاً من التناسق 
الذي عرضنا له في فصل خاص »ء تناولنا فيه سائر ألوان التصو 
في القرآن 

أما مظهره في سياق القصة ء فقد ذكرنا تموذجاً منه آنفاً عند 
ذكر أغراض القصة . ذلك في مثال : «نبئ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الأليم ١‏ ثم التعنيب على هذا بقصص 
تصدق هذا الإنباء . 

فالآن نذكر له تماذج أخرى ء يتفق فيا الغرض الديني » 
والتناسق الفني مام الانفاق 
في سورة الأعراف عرض قصة آدم على النحو التالي : 


ولقد حَلفنا كم الم 8 » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا 
لآدم . فسجدوا إل إبليمر لم يكن من الساجد: 


: أنا عير منه + كفني من نار ١‏ وحتلقته 


إِنّك من الصاغرين . قال : أنظر 
من المنظر شرن بح 


ثم لآتينهم من بين 6 0 وعن لي وعن شمائلهم » 


لكل 


ولا تَجدْ أكرّهُم شاكرين . قال : اخْرُجْ منها مُذؤوماً حورا . 
ملبم لأملآنَ جَهنُمَ منكم أَجْمَعنَ . ويا آدَمْ اممكن أنْت 
+ فك من يك كنا ا ول ربا عد" 


كتكونا مِنَ الظّالين . فوَسوّسَ لما الشيطانٌ لدي لما ما وري عنهما 
1 ماانها كما رايكنا عن هده الندرة لازن 


ا 
وَرّق انه » وناداهما ربهما : ألم أُنْهَكُما 
» وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مُبين ؟ 


: ربنا ظَلَمنا أنَقْسنا » وإن م تَْقرِ لنا وترْحَمنا لكوتن 
0 6 
الأرض مُسكرَ ومتاع إلى حين . قال : فيها تَحِيوْنَ » وفيبا تموتون » 
ومنها تُخرجون © 


ثم يستمر السياق » فيدعو بي آدم بعد هذه الققصة أن يحذروا 
الشيطان يا بي آَم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرَج 3 
الجنة » وأن يتمتعوا في الحدود المباحة » وألا يحرموا كذلك ما 
أحل الله » وأن يطيعوا الرسل الذين يأتونهم من عند الله : « إنّا جعلنا 
الشياطينَ أولياء للذين لا يزمنون ٠‏ ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حيث يستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوا هدى الل وموقف الكافرين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان ٠‏ حتى ينتبي الاستعراض إلى دخول 


لفل 


هؤلاء الثار ودخحول أولئك الجنة » حيث يناديهم ‏ رجال الأعراف ٠‏ 

على النحو الذي ذكرناه في « فصل التصوير الفني ٠‏ هناك : 

3 ادخلوا الجنة لا خحوف عليكم ولا 5 ن‎ ١ 
: ٠ من الملا الأعلى : «أن تلكم اللخنة أورثتموها بما كنم تعملون‎ 
فكأما كانت هذه «عودة المهاجرين وأوبة المغتريين» عن‎ 
ار التعيم . وكأتما استحقوا الإياب وأورثوا الجنة ء لأنهم عصوا‎ 

الشيطان ٠‏ بعد أن كان اتباعه سيب الخروج . 
وني هذه « الأوبة» اتناسق ني العرض مع ذلك ١‏ الخروج ٠»‏ 

كان مكانه هناك في فصل «التناسق ؛ فهو بلا شك من مستوى 

ذلك الطراز 
ومثل هذا التناسق ملحوظ ني القصص , نكتني منه بهذا الخال » 
ليفرأ القارئون على هداه سائر الفصص في القرآن . 


الخصائص الفنية للقصة 


ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة ؛ الي نحقق 
الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفني . إذ إن هذا الجمال 
يجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 
على هذا الحو يتناول أربع ظواهر فنية لها حساب معلوم في الدراسة 
الفنية للقصة الحرة في عالم الفئرن . 

«أ» أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض . 

وقد لاحظنا ني قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء 
في عرض القصة ٠‏ على النحو التالي : 


1 


١‏ مرة يذكر ملخصاً للقصة يسبنها » ثم يعرض التفصيلات 
بعد ذلك من بدثها إلى نمابتها . وذلك كطريقة قصة ‏ أهل الكهف ٠‏ 
فهي تبدأ هكذا : 

#أمْ حَِنْتَ أن أصحاب الكهف وال 
أُ؟ إذ أوَى الفتيةُ إلى الكهف » تقالوا : 
رَحْمَةٌ » وَهْيّئْ لنا من أمرنا رَشَدأ » مَصرَينا على آذانهم في الكهضر 
سنينَ عَدَدً . ثم بَعَنناهم لِنعلَمّ أي الحزبّين أُحْصَى لما آبئوا مدا © 


ذلك ملخص للقصة ؛ ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دخوهم الكهفٍ حالم بعد كسوة + ونوقي 211 : 
وإرماهم واحداً منهم ليشتري لهم طعاماً » وكشفه في المدينة + 
وعودته » وموتهم ؛ وبناء المعبد عليهم » واختلاف القوم في أمرهم .. 
إلخ . فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات . 

؟-ومرة تذكر عاتبة القصة ومغزاها ؛ ثم تبدأ القصة بعد 
ذلك من أوها وتسير بتفصيل خطواتها . وذلك كقصة موسى في 
سورة القصص . رهي تبدأ هكذا : 

ا تلك آيات الكتاب. المبين . نَثْلو عَليكَ من نَبَأْ موسى وفرعون 
بالحق ل يؤعنون إن فرعون علا في الأرض ٠‏ وجَعَلَ أهلها 

ف طاِقةٌ منهم يبُح امهم 0 0 

نه كان من المفسدين - ونريدُ أن تمن على الذين اصع 
الأرض ٠‏ وتجعلهم أثئمةً وتجعلهم الوارثين ‏ وتّمَكُنَ لمم في الأرض 


وثْري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 

ثم مضي في تفصيلات قصة موسى : مولده ونشأته ورضاعه 
وكبره وقتله المصري وخروجه ... كما فصّلنا من قبل . فكأن هذه 
المقدمة » التي تكشف الغاية من القصة كانت تمهيداً مشوقاً لمعرفة 
الطريقة التي تتحفق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة 

وقريب من هذا النحو قصة يوسف » فهي تبدأ بالرؤيا بقصها 
بوسف على أبيه فينبثه أبوه بأن ميكون له شأن عظم . هكذا : 

«إذ 
ولشمس والقمر ٠‏ رأيتهم لي ساجدين . قال : با يني لا تَقُصُص 
رُؤياكَ على إِنوتِك فيكيدوا لك كَيْداً » إن الشيطانٌ للإنسان عدو 


إل بوش لاك ١‏ بأد إن رابك الحد عر كرا 


من تَأوبل الأحاديث وينم 
» كما أنمها على أَبَوَيْكَ من قَبْلُ 
0 


تسير القصة بعد ذلك 
يحوب من ورائها » حتى إِذا تحققت أنبى القصة » ول د 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام المني الدقيق . 
ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ١‏ وبكون 
في مفاجاتما الخاصة ما يغني . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى » 


هي تأويل للرؤيا » ولا توقعه 
ر فيها 


101 


يتبّهِ إلى ابتداء العرض ؛ ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة 
أبطاها . وذلك كالشهد الذي عرضناه من قصة إبراهيم وإسماعيل 
في فصل التصو 

«وإذ يرفع إبراهمم القواعد من الببت وإسماعيل ٠‏ هذه إشارة 
لبدء . أما ما بلي ذلك فتروك لإبراهيم وإسماعيل : «ربنا تفل مما 
إنك 1 السميع العليم .. ١‏ إلى غباية الشبد الطويل . وهذا نظائره 
في كثير من قصص القرآن 


«ب» وثانية هذه الخصائص تنوع طربقة المفاجأة 

١فرة‏ يُكْتَمُ سر للفاجأة عن البطل وعن النظارة : حتى 
ا . مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح 
العالم في سورة الكهف فهي نجري هكذا : 


0 


عَجَباً ! قال : ذلك ما كنا تيع . فارتَدَا على آثارهما قَصّصاً ؛ فَوجّدا 


قال ل موسى : هل أنَبِعك على أن تُعَلّمَنَ ما عُلَمْت رشداً ؛ قال 
وكيف تَضْبر على ما لم تحط به خُبراً ؟ 


يل 


قال : سَتجدني ‏ إن شاء الله صابراً » ولا أعصي لك أثراً . 


فإلى هنا نحن أمام مفاجات متوالية » لا نعلم ها مرا » وموقفنا 
منبا كموقف بطلها موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
يتصرف تلك التصرفات العجيبة ولا ينبئنا القرآن باسمه ء تكملة 
للجو الغامض الذي يحيط ينا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يمثل 
الحكمة الكونية العليا » التي لا تر يبة على المقدمات 


المنظورة » بل تبدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدردة ؛ 


ل 


فعدم ذكر اسعه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية التي ثلها . 
القوى المجهولة لتتحكم في القصة منذ نشاتما 000 
بريد أن يلقى هذا الرجل الموعود » فيمضي في طريقه ولكن فتاه 
ينسى غداءهما عند الصخرة » وكأنما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
هناك ؛ وكان لقاؤه يفوتهما لو سارا ني وجهتبما ء ولو لم تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى .. كل الجو غامض مجهوك » 
وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول ٠‏ 

0 في التجلي ؛ فيعلمه النظارة حين يعلمه مرسى : 


0 لماو في البسر + 0 أن 


7 8 
من ربك » وما نعلتُهُ عن أمري . ذلك تأويل ما لم 


ما » 
وني دهثة السر المكشوف يمتني الرجل كما بدا . لقد يخطر 
للأذهان الدهشّة بعد أن تصحو أن تسأل : من هذا ؟ ولكنها لن 


تتلقى جواباً 0 
فالقصة تمثل الحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسما 
إلا مقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً 


ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك . كان موضعه في فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق ! 

# دريرة: بقعت الس النطازة :ويرك | أرطال افيه عند 
في عماية ؛ وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر » وأولنك يشاهدون 
تصرفاتهم عالمين . واغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية » 
رك النظارة فيها » منذ أول لحظة . حيث تتاح لهم السخرية 
من تصرفات الممثلين ! 


وقد شاهدنا مثلاً 


ذلك في قصة أصحاب المنة 


وهم ناثمونّ » فأصْبَّحَت كالصّريم 4 


بها نحن نعلم هذا » كان أصحاب الجئة يجهلونه : 


َاْطَلَقُوا وهم يتخافتون : ألا ينها اليومّ عليكم مسكين . و. 
على حَرْدٍ قاورين 4 


وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم ؛ وهم يننادون افتون » 
والجنة خاوية كالصريم ؛ حتى انكشف هم السر أخيراً بعد أن 
شبعنا تهكماً وسخراً : ٠‏ قالوا : إن لضالون . بل نحن محرومون» ! 
وذلك جزاء من يحرم المساكين ! 
فهذا لون من التناسق كذلك ١‏ يضاف إلى نظائره هنالك 
ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو خخاف على البطل 


بن البطل في موضع آخر ء في 


في موضع ء ونخحاف على النظار 


م 


القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في 
غمضة ء وعرفا نحن أنه بين يدي سليمان » في حين أن بلقيس 
ظلّت تجهل ما نعلم : ؛ فلما جاءعت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
كأنه هو ؛ ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن مرّها سلفاً . رلكن مفاجأة 
الصرح الممرد من قوار ير ء ظللت خحافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسيرها 
معها : حيما د قيل لها : ادخلي الصرح ؛ فلما رأنه حسبته للم وكشفت 
عن ساقيها » قال : إنه صرح ممردٌ من قوارير ! » وسنذكر القصة 
بالتفصيل بعد قليل 

؛ ‏ ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة 
في أن واحد ؛ ويعلمان سرها ا 


قصة مرا يم : حين تنخذ من دون أهلها حجاباً ؛ فتفاجأ هناك بالروح 


الأمين في هبثة رجل » فتقول : ١‏ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه وال وح" ولكر ن الموقف لم يطل 
فقد أخبرها : «قال : إنما أنا رسول ربك لأهبّ لك غُلاماً 
زكياً ! » . وقد فوجئنا كذلك معها إذ أجاءها المخاض إلى جلع 


وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة : تلك الفجوات 


المشاهد و «قص» المناظر 
يه في المسرح الحديث إنزال الستار + وف السيما الحديثة 
الحلقة + بحيث ترك بين كل مشبدين أو حلقتين فجوة 


امد 


يملؤها الخيال ٠‏ ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشبد السابق والمشهد 


دعك لاط ياوضه ل امسا أماق هذه الماسية 
فنضرب عليبا مثلاً من قصة بوسف : فالقصة قد قسمت ممانية 
وعشرين مشهداً » فلنعرض بعض مشاهدها : 

لقد قدم إخوة يوسف وهو على خزائن الأرض + في سنوات 
الجدب » يطلبون القمح » فطلب إلييم أن يحضروا أخاهم الآخر 
فأحضروه - على كره من أب ثم وضع وا املك 
في رحله وأخذ به رهينة » بامم أنه سارق ع يوسف عنده ! 


3 ها هم أولاء أخوته ييتحون جانيا. لينشاوروا في أمرهم 3 
وقد أبى علييم يوسف أن يأخل أحدهم مكانه : 
ف فم اتا منه لصوا تيا . قال كبيرهم : ألم موا 
أذ أباكم قد قد أَخدَ عَليكُم موقا ين الله » ومن قبل ما رطم في 
رق لاا الأرن سن ذال إن اراي اق 
وهر حير الحاكمين . اجعوا إلى أبيكُم » فقولوا : يا أبانا د انا 
سَرقَ » وما شّهدنا إلا بما عَلِسنا » وما كنا ِبر حافظين ؛ واسئأل 
القرية التي كنًا فيا » والعير التي أقبنا فييا + وإنًا لصَّادقون © 
وهنا يسدل الستار » لثلتتي بهم في مشهد آخر لا ني مصر ولا 
في الطريق » ولكن أمام أبهيم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم 
فار ا لك لسار مرة أخرى لنجد أباهم 
يخاطيهم : 


ييل 


طقال : بل مولت لكُم أنشكم أثراً » فَصَبْرٌ جميل ٠‏ 
عسى اله أن يأتيني بهم جميعاً ؛ إنه هو العليم الحكيم 4 

ويسدل الستار. 

وهنا نرى مشبداً آخر بين يعقوب وبنيه ء نراه قد بيصت 
عيناه من الحزن » وهر دائم الحسرة على يوسف » وأبناؤه يستدكرون 
عليه هذا كله : 


لوتَوَلٌ عنهم » وقال : يا أسَهَا على يوسُف . واليِضَّت عَيْناٌ 
ين الحرّن فهو كظيم . قالوا : نالل تنا تذكرٌ يوسّف حتى تكون 


حرضاً"''أو تكون من الالكين ؛ قال : إنما أشكو بَثي وحزني 
إلى الله » وأعلَمْ من الله ما لا تَعلّمون . با بَنِي اذْهَبوا ُتَحَسّسوا 


هن يُوَسُف وأخيه » ولا يوا من رَؤْح_الله ‏ إِلَّه لايس ين رح 
الله إلا القَوْم الكافرون 4 . 
وهنا يسلل الستار » ويطوون الطريق لا نعلم علهم فيه شيقاً » 
نجدهم في مصر أمام يوسف : 
عَرِيرُ مسا وأهْلنا الضرّ » 


:أن أ 


يمري المتصدقين 4 ... وهكذا 


ونسير قصص أهل الكهف ومريم وسايمان على النسق نفسه » 
وسنعرضها بالتفصيل في الفقرة التالبة . 


(1) ذائا من الهم والحرن 
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التصوبر في القصة 


وأخيراً خصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة » أبرز الخصائص 
في القصة » وأشدها اتصالاً بموضوع هذا الكتاب « التصوير 
الفني في القرآن٠‏ فلقد سبق أن قلنا : إن التعبير القرآني يتناول القصة 
بريشة التصوبر المبدعة التي يتناول ا | جميع الشاهد وامناظر التي 
يعرضها » فتستحيل القصة حادثاً بقع ومشهدا يحري » لا قصة تُروى 
ولا حادثاً قد مضى . 


فالآن نقول : إن هذا التصوير في مشاهد القصة ألوان : 
لون يبدو ني قوة العرض والإحياء . ولون يبدو في تخييل العواطف 
والانفمالات ولون يبدو في في رمم الشخصيات . وليست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أحدها ييرز ني بعض المواقف ويظهر على اللونين 
الآخرين ؛ فيسمى باسمه . أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها 
تبدو في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضح المثال . ما لا يوضحه 
القال . 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة . ومشبد إبراههم 
وإسماعيل أمام الكعبة . ومشبد نوح وابنه ني الطوفان .. وكلها أمثلة 
العرض والإحياء » حتى ليظن القارئ أن المشبد حاضر بحس 
ويرى . على نحو ما بِيّا . أما الآن فنضيف مثلاً جديداً 

ها نحن أولاء نشبد ١‏ أهل الكهض» يتشاورون في أمرهم 
بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين : 


1 


0 0 5 
8 نحن نَقْص عَلَيِكُ نَأهُم بالحق : إنهم فته آمنوا 1 

وزنم مد ؛ وربطا على قوسم إذ اموا » قالوا : رَبْنَا وب 
0 


هؤلاء قومنا اتخذوا مِن 

م ا كَذِباً ؟ وإذ م و 
إلا لله فووا إلى الكهضر + بنش لم ربكم من رحمته. » 
ويهِبئ لكُم من أمركم مرفقاً 

بهذا ينتبي المشبد » ويسدل الستار » أو تتقطع الحلقة على 
أحدث الطرق التي اهتدى إليها السرح والسيما ني القرن العشرين 
فإذا رقع الستار مرة أخرى ٠‏ وجدناهم ند نَقَدُوا ما استقر عليه 
رأهم فها هم أولاء في الكهيف . ها هم أولاء تراهم رأي العين . 
فا يدع التعبير هنا شك في أننا نراهم يقيناً : 


« وترّى الشَّمْسَ إذا طلعت تَرَاوَرٌ عن كَمْقِهم ذات اليمين » 
وإذا عَرَبَتَْ تضم ذات الثمال وهم إلى كَجْوقر هنه 4 .. 


أنقول : إحياء المشبد ؟ إن السرح الحديث بكل ما فيه من 
طرق الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة الماوجة » 
حركة الشمس وهي ١‏ تَرأوَره عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه » 
( واللفظة ذاتها تصور مدلوطا ) وتجاوزهم عند مغيبها فلا تمع علييم 
ولقد تستطيع السيا يجهد أن تصوّر هذه الحركة العجيبة التي تصورها 
الأقاظ فى سولة عرزي 


لننظرهم ٠‏ وهم ني فجرة منه ؛ . إن الألفاظ لتقوم بالعجزة 
مرة أخرى ٠»‏ فتنقل هيلتهم وحركتهم كأنما تشْخص وتتحرك على 
التوالي : 

لاتَحْمْ أيفاظاً وهم رُُودُ » نهم ذات اليمين وذاتة 
الثمال » وكليهم باسط داعي بالؤصيد . لو الطألنت علهم فوت 
منهم فراراً » ولمَلْفْتَ مهم زعا 4. 

وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه 
السهولة 

وفجأة تدب فيهم الحياة » فلنتظر ولسمع : 


«١‏ وكدّلِك بَعْنَاهُم ليتساءلوا ينهم . قال قائل منهم : كم 


فامئوا أُحَدَكُم برَرقكم هذه إلى المدي شماه 
بكم برق ينه » ولتكلّف » ولا برد بكم أحَداً » إنمم إن 
يَطْهروا عليكم يُُجموكم أو بُعيدركم في ملّهم ٠‏ ولن مُحوا 
إذذ أبداً) . 

وهذا هو المشبد الثالث أو بقية المشبد الثاني فهم قد 
استيقظوا » فكان أول ما يسألون عنه "كم الثم ؟ فيكون الجواب 
البثنا يوماً أو بعض يوم إن نعلم أنهم لبثوا أطول من ذلك جداً » 
فقد عرفنا ملخص قصتبم قبل تفصيلها . أما هم فجائعون معجلون 


11 


عن التحقق ؛ ثم إنهم مؤمنون » فليكن مظهر إعانهم أن يقولوا : 
« ربكم أعلم بما لبثم» . وهم متخوفون أن يتقضح أمرهم » فهم 
يوصون رسوهم أن يتلطف ولا يشعرنٌ بهم أحداً ٠‏ لثلا يعرف القوم 
مقرهم فيرجدوهم أو يعيدوهم في لهم . أما نحن فنعرف أن لا 
أحد هناك يرجمهم أو يردهم عن دينهم . ولكن لتتبّع هذا الرسول 
ني للشيد اثالث : 

أبن هو هذا المشبد ؟ هنا فجوة متروكة للخيال . فنحن لا جد 
إلا أن أمرهم كُشف وعثر الناس عليهم . وإن كان الناس يومئك 
مؤمنين لا كافرين : 


» وأنّ الساعة 


ا«( ركذلك 
لارَيْب فيها 4 

وهنا يبرز الغرض الديني من القصة ؛ ولكن النصيب الفني 
كذلك قد استوني » فللخيال أن بتصور ماذا حدث عندما ذهب 
رسوهم وعنرنا كننى لإا 

وهنا كذلك فجوة أخرى . فهم قد ماتوا فيما يظهر . بل 
ماتوا فعلاً . والقوم خارج الكهف يتنازعون وبتشاورون في شأنهم » 
على أي دين كانوا ؟ 


ربهم أعلَم بهم . قال الذبنَ غلبوا على أمرهم : لَتَتَخِدَنَ 
تمْجداً © .. 
وهنا فجوة ثالثة . فليتخذ الخيال هذا المسجد عليهم . أما الناس 


1 


بعد أن انتبى الأمر » فها هم أولاء كعادة الناس- 
أخبارهم » ويتجادلون في عددهم ٠‏ وعدد السنين الي القضت 
عليم : 

ا سيقولون : ثلاثة رابعهم كلهم ٠‏ ويقولون : حْسْنَة سادسهم 
كلبهم -رَجْماً اعيبر ويقولون : سَبعَة وثامنهم كلييم © . 

لقد طواهم المجهول بعد أن تمت الحكمة الدينية من بعثهم » 
فليوكل سرهم إلى الجهول أيضاً : 

7 ا 
لل مر ل 


ثم تتأ المناسبة للتوجيبات الدينية المعهودة . فنحن ني أعقاب 
قصة البعث والقدرة الإلهية والاستثثار بالغيب ٠‏ فهنا يقول 


إن فاعلٌ ذُلِكَ غَدا إلا أن يشاء الله » 


لأقرب من 


واذكر ربك إذا سيت » وقل > عسى أن يَهْدي 


هذا ركذا 74 


( ويُذكر هذا التوجيه سبب خاضص بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا » إنما هو مظهر 
عام من التوجيه الديني ني ثنايا القصص وأعقاببا » وني اللحظة 
النفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) ولي النهاية خبر محقق 
عن مدى لبهم » وهو المهم في القصة . أما عددهم فلييق سر 
معهم : ١‏ ولبثوا ني كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً» . وهذا 
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الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديني 
لكل : الله أَعلَمْ بما ليئوا » له عَيْبْ السماوات_ والأرض 


أبْصِرُ به وأَسْوع' . مالهم من دونه من ول ء ولا يُفْرلك في حكمه 


اعد نل ا 
ون نُجذ ين دونه مُلتَحَداً» . 

لقد استطردنا في تتبع جميع خصائص القصة التي عرضت 

ولكن مما لا شك فيه أن ٠‏ قرة العرض والإحياء » هي السمة 
في مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا اللون هو الذي يطبعها + 
فيا على الألوان الأخرى 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصرير في القصة : تصوير 
العواطف والانفعالات وإبرازها . 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه الذي 
يحاوره ؛ وقصة موسى مع رجل ٠‏ من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ٠‏ 
وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها يجانب رمم الشخصيات 
نضيف إليهما قصة أخرى تفصيلاً . نضيف 
0 


فها هي ذي في خلوتها » مطمئنة إلى انفرادها ٠‏ يسيطر على 
وجدانها ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولكن ها هي ذي تُفاجأ 


ول 


تنقل تصوراتها نقلة بعيدة » ولكلها بسبب مما هي فيه 
: «فارسلة إليا رونا فسدثل لا برا مبوياً . عالت إفي 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيَاً ٠‏ إنها انتفاضة العذراء المذعورة 
يفجؤها رجل في خلوتها » فتلجأ إلى استثارة التقوى في نفسه : 
«إن كنت تقيء 1 

ولئن كنا نحن نعلم أنه «الروح الأمين » فإنبا هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة : ذات التقاليد 
العائلية الصالحة » وقد تريّت بنية وكفلها « زكريا » بعد أن 
ثرت قرحي علد هي الخزة الأول 

« قل : إما أنا سول ربك لك غُلاماً زكياً 4 . 

ثم ليتمثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل ٠‏ وهذا الرجل 
الغريب ‏ الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها » قفد نكون حيلة فاتك 
يستغل طييتها 2 هرجه عا مدن سمع الفتاة الخجول » وهو 
أنه يريد أن يبب لا غلاماً . وهما في خلوة وحدهما . 

وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم ندركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضما : 

« قالت : أنّى يكونُ لي غلامٌ » ول يسَسْني بشرٌ » وم ألهُ 
4 

هكذا . صراحة ء وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة » 
والغرض من مباغتته ها قد صار مكشوفاً فا تعرف هي بعد كيف يبب 
لها غلاماً » وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها : 0 إنما أنا رسول 
ربك » ققد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا فالحياء إذن ليس 
يجدي » والصراحة هنا أولى . 


لذ 


3 
5 


8 قال : كَذْلِكَ قال ربك : هو عل مين . وَلنَجْمَلَهُ 
للئّاس ء ورَحْمة ما . وكاث أمراً مَقْفيياً © . 

ثم ماذا ؟ 

هنا نيحد فجوة من فجوات القصة ؛ فجوة فنية كبرى » تثرك 
الال عر ل رف ل م مي لياه إنرن 
هذه العذراء المسكينة في موقف آخخر أشد هولاً : 


« فَحَمَلهُ » فالتبَدت به مكاناً قَصِاً 


جع النخلَم . قالت : كيني مِتقَبْلَ هذا » وكثت يا 


تأجَاءها المخاض إلى 


4 


وهذه هي الهزة الثالثة . 

فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخحلاق 
بينها وبين نفسها » فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة + 
ثم هي تواجه آلامً نب الآلام النفسية . تواجه الأم الجسمي 
الحاد الذي : أجاءها » إجاءة إلى جع النخلة » وهي وحيدة فريدة » 
تعاني حيرة العذراء في أول مخاض ء ولا علم لما بغيء ء ولا معين 
بع . فإذا هي قالت : با ليتني مِت قبل هذا » وكنت 
لكا د لوبي و ارا رع 
وتلمس مواقع الألم فيا + 


8 فناداها ين تحبا 0 رك 


» قَِمًا رين 000 أ فقوي 
ان فآن أكلّم اليوم إنييا > 


1 


وهذه هي الهزة الرابعة . والمفاجأة العظمى . وإنا لتكاد نحن 
-لا مريم ‏ نهب على الأقدام وثباً ٠‏ روعة من هذه الهزة وعجياً : 
طفل ولد للحظة » ينادبها من تحتها » ويمهد لها مصاعبها » وعييئ 
لا طعامها . الا إنها المزة الكبرى ! 

وتيا كد عمف لرية <١‏ روك مويله . كل ألدعن 
يدها إلى جذع النخلة نهزه ليساقط عليها رطباً جنا لتتأكد على 
الأقل » ويطمئن قلبها لما تواجه به أهلها ‏ ولكن هنا فجوة نترك 
للخيال أن يقيم عندها قنطرة » ويعبرها 5 

نت به قونها نَخْيله 4 ! 

فلتطمئن الآن مريم ٠‏ ولتنتقل المزات النفسية إلى سواها . 

«قالوا : يا مريم لقد جِنْت شيا قري . يا أت هاروقٌ ! ما 
كان أبوك. امرأ سَوْمر » وما كانت أمكر ييا | © . 

إن الهزة لتطلق ألستتهم بالسخر وانبكم على ٠‏ أخت هارون » ! 
وني تذكيرها ببذه الأخرة ما فيه من مفارقة » فهذه حادثة في هذا 
البيت لا سابقة لها 

١ 

« فأشارت إليه » . وييدو أنها كانت مطمئنة لتكرار العجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن ثقول في العجب الذي يساورهم ٠‏ والسخرية 
لني تحيش بها نفوسهم . وهم يرون عذراء تواجههم بطفل + ثم 
تبجح فتشير إليه ليسألوه عن سرها : « قالوا : كيف تكلم من 
كان في المهد صا ؟ ٠‏ . 

ولكن ها هي ذي المعجزة المرئقبة 


0 006 
كان أبوك امرًا سَوْء ؛ وما كانت أمك بَغِياً © . 


1 


« قال : إنيّ عَبّْدُ لله » آناني الكتاب » وجَعَلي نيا ٠‏ 


كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً » وبراً 


: والسَلامٌ عل يوْمَ وُلدتْ ويد 


2 
امرك ووم اعت 

لولا أننا قد جرّبنا من قبل ٠»‏ لوثبنا على أقدامنا فزعاً » أو 
السمرنا في مواضعنا دهشاً » أو لفغرنا أفواهنا عجباً ؛ ولكننا جر بنا + 
فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر » ولترتفع أكفنا بالتصفيق من 
الإعجاب . وني هذه اللحظة بسدل الستار » والأعين تدمع للانتصار » 
والأيدي تدوي بالتصفيق . وفي هذه اللحظة نسمع في طجة التقرير '» 
وني أنسب فرصة للإقناع والاقتناع : 

ذلك عيسى ابن مريّمٌ . قول الح الذي فيه يمترونٌ . ما كان 
من وَلَدٍ سبْحانَهُ ! إذا قَضى أمراً فإما يقول له كن 
تيُكون ؛ وإنّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مُستقم © . 

لقد برز الغرض الديني هنا » وبرزت مشاهد القصة . ولكن 
مما لاا شك فيه أن از العواطف والانفعالات هي الغالبة » 


وأن هذا اللون هو الذي يطبعها » وبغلب فيا على الألوان الأخرى 


لله أن ب 


رسم الشخصيات في القصة 
والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة + 
ولكثنا نفرده عنبا » وإن كان واحداً منبا » ذلك هو رسم الشخصيات 
وإبرازها 
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لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجحنتين وصاحبه » وقصة 
مرسى وأستاذه . وني كل منهما تموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصوبر هي القصص القرآني كله فتلك سمة بارزة في 
هذا القصص » وهي سمة فنية محضة ‏ وهي بذاتها غرض للقصص 
الفني الطليق ‏ وها هو ذا القصص القراقي ووجهه الأول هي 
الدعوة الدينية » يلم في الطريق ببذه السمة أيضا » فتبرز في قصصه 
جميعاً » ويرسم بضع « تماذج إنسانية ٠‏ من هذه الشخصيات + 
تعجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية التموذجية . فلتستعرض 
بعض القصص على وجه الإجمال ؛ ولنعرض بعضها على وجه التفصيل . 


١‏ لتأخذ موسى . إنه تموذج للزعيم المتدفع العصبي اللزاج 

فها هو ذا قد رُبي في قصر فرعون » وتحت سمعه وبصره » 
وأصبح فى قوياً . 

«ا ودَحَلَ الدينة على حين عَْلّه من أهلها » فَوَجَدَ فيبا رَجْين 
تلان : هذا من شيعته وهذا من عدوّه » فَاستفائَهُ الذي من شيميّهر 
على الذي من عدوه » موسى ء قُنضى عليه 4 

وهنا يبدو التعصب القوبي ٠‏ كما يبدو الاتفعال العصبي . 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية » فيثوب إلى نفسه 
شأن العصبيين : 

الإ قال :"هذا من همل الشيطان أنه عد مضل 
رب إني ظَلَمْت نَقْي » فاغِْرٌ لي . فَََرَ له ِل هو الغفور 
قال : رب بما ألْعَنت عي فلن أكون ظهيراً للمجرمين © . 
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قال : 


الرحيم 
2 


« فأصبح في المدينة خائفاً يترقب » وهو تعبير مصوّر طيثة 
معرونة : هيثة المتفزع المخلفت التوقع للشر ني كل حركة . وتلك 
سمة العصبيين أيضاً . 

ومع هذا » ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيراً للمجرمين 
فلننظر ما يصنع . إنه ينظر ٠‏ فإذا الذي استنصرّة بالأمس يستصرخه » 
مرة أخرى على رجل آخر ؛ «قال له موسى : إنك لقَوأ بين » 
ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس © وبنسيه التعصب 
والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه + لولا أن يذكره من بهم 
به بفعلته ٠‏ فيتذكر ويخشى : 

فلما أرادَ أن يبطش بالذي هو عدو هما ء قال : يا موسى 
أتريد أن تفتلني كما قتلت تَفْساً بالأمس ؟ إِنْ تريد إلا أن تكون 
جبّاراً في الأرض ٠‏ وما تريد أن تكون من الطبلحين © . 


وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة بسعى ؛ 
فيرحل عنها كما علمنا . 

فلندعه هنا لنلتتي به في فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات » 
فلعله قد هدأ وضار رجلاً هادئ الطبع حلم النقس ٠‏ 

كلا ! فها هو ذا يُنَادّى من جانب الطور الأبمن : أن ألقر 
عصاك ٠‏ نألقاها فإذا هي حيّة تسعى . وما بكاد يراها حنى يشب 
جربا » لا بع ولا يلوي . إنهالفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلاً ؛ فغيره كان يخاف نعم » ولكن لعله كان يبتعد منها » ويقف 
ليتأمل هذه العجيبة الكبرى . 

ثم لندعه قترة أخرى ء لترى ماذا يصنع الزمن في أعصابه 
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القد انتصر على السحرة » وقد استخلص بني إسرائيل » وعَبَرٌ 
ب البحر .كم ذهت إلى ميعاد ريه على الطور " وإنه لبي + ولكن 
ها هو ذا يسأل ربه سؤالاً عجيباً قال : رب أرني أنظرٌ إليك ٠‏ 
«قال : لن ترّاني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف 
تراني ٠‏ ثم حدث ما لا تحتمله أيه أعصاب إنسانية ‏ بله أعصاب 
0 

ا فلما تل ربه للجبل جعله دك وخر موسى صَعِقاً ؛ فلما أفاق 
قال : سبحانك ! تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 


عردة العصبي في سرعة واندفاع ! 
ثم ها هو ذا بعود » فيجد قومه قد الخذوا لحم عجلاً ا » 
وني يديه الألواح التي أوحاها الله إليه : فا يتريث وما يني « وألقى 


الألواح وأخذ برأس أخيه 


:إليه 1" وإنه البمفني منفعلا يشدٍ راس 
أخيه ولحيته ولا يسمع لك قولاً : 
طقال : يا ابن أ لا تخد بحي ولا برأسي . إن 
انيل وم تَرْقَبْ ولي 4 
وحين يعلم أن ٠‏ السامري ٠‏ هو الذي فعل الفعلة » يلتفت إليه 
عفنا +" وينألة مستكرا .حي ذا علع بتر المعل 1 
ل لا مساس ؛ وإن لك 


أن تقول : قرفت بين بني 


فلتدعه سئوات أخرى . 
نقد ذهب قومه في التيه ونحبه قد صار كهلاً حينا افترق عنهم * 
ولتي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آثاه الله علما 
ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حنى ينبئه بسر ما يصنع مرة 
7 


ور ةريره لكر 7 

نلك شخصية موحدة بارزة » وتمرذج إنساني واضح ني كل 
رحلا من عر عل ضيه نميا 

١‏ - تقابل شخصية مرسى شخصية إبراهيم . إنه تموذج الهدوء ؛ 
والتسامح والحلم : « إن إبراهم لحلم أوَاه منيب ١‏ 5 

ها سو ذا !قي ايا عار إلى اكد اء يجيت عن إلهه + 

فلما جَن عليه اليل رَأَى كَوَكباً» قال : هذا ربي . فلما أقل » 
قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً » قال : هذا رني 
فلما أفل ؛ قال : لثن لم .بدني ربي لأكوتّن من القوم الضَالين 
فلما رأى الشمس بازْغَةٌ قال : هذا ربي » هذا أكبر . فلما أفلت » 
قال : يا قوم إني بريءٌ ما تُشركون . إفي وَجهْتْ وجي للّذي فَطَر 
السّماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . وحاجّه قوم : قال 


أتُحَاجُوني في اللهر وقد هَدَان ؟ ولا أخاف ما تُفْركون به إلا أن يشاء 
ربي شيا » وَسيعَ ربي حل شَيْءِ عِلماً . أفلا تدَكرون ؟ © . 

وما يكاد يصل إلى هذا اليا 
بدي إليه أبام » في أحب لفظ وأحياه . 


بر وود أن 


ين ؛ حتى يحاول ة 


سَويَاً . يا أبَت لا تعد الشيطان ء إِدّ الشيطان كان لِرَّجْمْن عمِياً . 
يا أبَتر إني) أخاف أن بممّك عَذَابُ من الرحمن » فتكون للشيطان 


4 


لعن اد كر قوذ ويلظ له في اقول ويد بد 


ولا يجعله يتفض يديه من أبيه : 


وأعترلكم وما تَدْعونَ من دون الله وأذعو ربي » عسى ألا أكون 
غ4 

ثم ها هو ذا يحطَّم أصنامهم _ولعله العمل الوحيد العثيف 
الذي يقوم به رلكنه نما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر . عسى أن 
يؤْمن قومه إذا رأوا آلثم جُذاذاً » وعلموا أنها لا تدفع عن نفسها 
الأذى . ولقد كادوا يؤمنون فعلاً ٠‏ فرجعوا اف » فقالوا : 
إنكم أم الظالمون 6 ٠‏ ولكتيم عادوا مرا بإحراقه » وحيئذ و قلنا : 
يا نار كوني برداً وسلامً على إبرا 

ولقد اعتزهم عهداً طويلاً مع 0 الذي آمن معه ؛ ومنهم 
ابن أخيه لوط . 


بدعاء ري 
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وني كبرته وهرمه يرزقه الله بإسماعيل ؛ ولكن يقع له ما بحم 
عليه أن يبعد ابنه وأنه عنه (والقرآن لا ينعرض هذا الذي وقع » 


فيغلبه الطيع ارضِي على الحثو الأبوي ؛ ويدركه إعانه بريه » 
فيدعهما يجوار بيته . وهناك ينادي ذلك النداء الخاشع المنيب : 


لرَبنا إني أسكنت من ذريّتي بوادر غير ذي ززع عند ب 
المحرم . ربّنا ليقيموا الصلاة » فاجمّل أَفيدةمن الناس تبوي إلييم » 
وارزقهم من الثمرات لعَلّهُم يَشكُرون © . 

ثم ما يكاد هذا الطفل يشب ؛ ويصبح فتى ؛ حتى يرى في 
المنام أنه يذبحه ؟ فيغلبه || مان الديني العميق » على الحب الأبوي 
العميق ؛ ويبم بإطاعة الإشارة ٠‏ لولا أن يرفق به ربه » فيفديه 
بذبح عظم . 
بذبح 

وهكذا نتكشف الوقائع في القصة واللحاورات عن شخصية 
ة الملامح واضحة السمات : « إن إبراهم لحلم أوَاه منيب 0 
ويوسف : إنه تموذج الرجل الواعي الحصيف . 

فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امرأة العزيز له فيأبى . 
إنه في بيت رجل يؤويه » فليحذر مواضع الحرج جميعا . ومع 
ذلك بكاد يضعف : ١‏ ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان 


4 
ربه» 


(1) أنا أرى أن الهم هنا كان متبادلاً في اللحظة الأولى » ن 
ولست أرى ان الهم ثم ارك مما تعارض مع عصمة 
ومتعلق ( لولا) ليس هو ؛ وهم بباء حتى يكون + 
وهو فراره منه وقد قميصه من دير . ولا داعي لأي 


أى برهان ربه فتاب إل نقسه. 
اء . فيكفيه عصمة ان لم يفعل 
ا عوطينوف نهنع عا هدام 


وهنا تبرز «المرأة» في حالة من أنكر حالاتها » وني دفعة من 
دفعات غريزتها : واستبقا لباب وقلاتا قميصه من دير ٠.‏ وتقع 
الها الي يحذرها : ٠‏ وألفيا سيّدها لدى الباب » وهنا تدرك 
الرأة غريزتما أيضاً » فتجد لواب حاضراً » إنها تتهم الفتى : 
وما جزاك من 0 
عليه الردى » فتشير بالعقاب المأمون : « إلا أن يُسجن أو عذاب 
ألم ! 

وغير يوسف كانت تناله « اللخمة ٠‏ ولكن بوسف الواعي 
يجيب صادقاً : ٠‏ هي راودتني عن نفسي » ويستشبد بقميصه المقدود 
من الخلف . ويحد من يؤيده ني استشهاده من أهل المرأة ذائها : 


وعَبِدَ شاهِدٌ من هلها : إن كان قميصه قد من قيلي قَصَدَقَتَْ 
وهو من الكاذبين . وإن كان فميصه قُدّ من دُبْر فَكَذْبَت وهر من 


الصادقين © ... فيوسف إذن بريء 


ويلغط نساء المدبنة بالقصة- ععادة النساء في كل مكان 
وزمان ‏ وإنها لقصة تمد لديين اهاماً ورواجاً ٠‏ قبرز «المرأة و 
في زوج العزيز مرة أخرى . إنها تدعوهن إلى حفلة » وبينا هن 
منبسكات في تتاول الطعام والسكاكين في أيديين ‏ فقد كانت 
عصر_متحضرة بأكل أهلها ني الصحاف ويستخدمون السكاكين 
تخرج عليين سف ٠‏ فييتن ويؤخذن م ويجرحن أبديين نجريحاً 
شديداً «فلما رأ كيه وقطّئن أيدبين » وقلن : حاش لله ! 
ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم » .. إنبن لنساء ء» وإنها 
لامرأة » وإنها لتعرف كيف تفحم الساء ! 
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ثم بدا لهم من بعد ما رَأوا اآآبات ‏ لَيسْجننّه حتى حين © 
فلن يسكت اللغط وفي المدينة نسوة 

وها هو ذا يفسّر الرؤيا لصاح الملك ني السجن » فإذا عرف 
أن أحدهما سينجو وأنه سيعود إلى خدمة سيده ء لم ينس يوسف 
الواعي أن يطلب إليه ذكره عند ربه : 


ولكن الساتي يسى . «فلبث في السجن بِضعْ سنين» 
ز عن تفسيرها المفسرون » 
يوسض ء ويأتي إليه ليفسّر الرؤيا » فيجد ها تفسيراً » فيطلبه الملك 
يراه 

وهنا يظهر الرجل الحصيف . لقد دخل السجن ظلماً » وإن 
حوله للغطأً » وإنه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل 
إليه أول مرة ؛ فهو ينتيز الفرصة المناسبة للحصول على الضمان 
والبراءة : «قال : إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي 
قطّعن أ 0 . ويسأفن الملك ٠‏ فيجين 
وترى امرأة العزيز أن تبرئه أيضاً » فالظاهر أنها كانت 
0 
فوقها » فهي فعلة امرأة مكتملة ني تباي الرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
سنا ويضع "سين ٠6‏ كانت فى الحبسين أى وب العبين فلك 
بن يقد امن كت الاضي : «دقالت امرأة العزيز 
الآن حصخص التق . أنا.راردته عن نفسه » وإنهلمن الصادقين + . 
تعقيب يوسن على ,هذا يبدو الرجل الحصيف المقتصد 


يرى الملك رؤياه » و 
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التعبير » الذي لا يبالغ في شيء » إنما يضع الاحتمالات والاحتياطات 
لكل حالة : 


فإذا رأى أنس الك ب ري اريك ؛ وسمع مله قوله : 
«إنك البوم لدينا مكين أمينٌ » لم يدع الفرصة 0 
اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علم » فيجاب إلى طلبه 
في أنسب الظروف . 

ويدل تصرف يوسف في سني الخصب والجدب على مهارة 
واضحة ني الإدارة والاقتصاد » فقد أشرف على المالية والتموين 
أريع ‏ عشرة ننه +الااعل قرين عصر وعدما"ء بل عل رين 
اللاد القربية المجاورة » الي أجدبت كذلك » وجاءت مصر 
تستجدي الخبز والحياة سبع سنين . 

ثم إذا جاء إخوته فعرفهم وهم له منكرون » جعل حصوله 
مهم على أخيه : ثمنآً لحصوهم على القوت . فإذا جاءوه بأخيه 
وأراد احتجازه و جعل السقاية في رخل أخيه » ثم أَذّن مؤذن : 
أبتها العير إنكم لسارقون ٠‏ فإذا أنكروا السرقة » وطلبوا تفتيشهم » 
وأعْدَ من تظهر الكأس في أمنعته ثمناً للكأس » تبدت الحصافة 


(1) في قول يوسف ذانه هنا ما يزيد تفسيرنا الذي أسلفا نفس أمارة بالسوء ولقد أمرته » 
فا يبرئ نفسه من الأمر » ولكنه استعصم ٠‏ ورأى برهان ربه فأمسك . وهي عصمة 
الا شك فيها بعد الفتنة التي تعرض لشببية ا نبي الله داود كذلك في قصة النعجة الواحدة. 
واتسع والسعين نعجة 


0 


«فبدأ بأوعينهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ٠‏ 
وتركهم يعودون بدونه ؛ ثم يرتدون بأوعيتهم إلبه » فيكشف هم قي 
هذه المرة عن نفسه » بعد أن يلثي علهم هذا الدرس ٠‏ وبعد أن 
بحملهم تلك المثقة ! 

وهذه كلها تصرفات. الرجل 'الراعي الخصيف 


4-وكنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبايس هذا 
العرض المفصّل ٠‏ ولكتنا نكتني بالإجمال فيهما لأن لدينا قصة 
أخرى سنعرضها 'تفصيلاً 

إن شخصية آدم في قصص القرآن لنموذج ٠‏ للإنسان» بكل 
مقوماته وخصائصه . ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي يجمع كل نواحي الضعف الأخرى 
فيبا الضعف أمام الرغبة في الخلود . وقد لمس إبليس موضع الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء : :قال : هل أدلّك 
على شجرة الخلد ومُّلك لا يبلى » . فالإنسان الفافي حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم ينله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل يحاوله 
بمختلف الطرق . بالنسل وبالذكر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخرى + ويضمن له 
نوعاً من الخلود أيضاً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى ... ! 


ه_والآن نعرض أشد القصص إبرازاً للسمات الشخصية فيما 


1 


نرى » وأدخلها في الفن الخالص كذلك ٠‏ مع وفائها التام بالغرض 
الديي . 

إنها قصة سليمان مع بلقيس . وكلاهما شخصية واضحة فيها : 
شخصية ؛ الرجل ١‏ وشخصية «المرأة ٠‏ ثم شخصية «الملك الني » 
رخاسية اكالك خط عي رليك جديا 


«اتَعقَّدَ الطّْر » ققال : ما لّ لا أرَى الهدمّد ؟ أم كان من 
بسلطان 


الغائيين ؟ لأَعَدْبهُ عَذَاباً شَديداً » أو لأَدْبحَنَهُ ٠‏ أو ليان 
مين 4 . 

فهذا هو المشبد الأول فيه ٠‏ الملك الحازم » و «النني العادل ٠‏ 
وه الرجل الحكم ٠‏ . إنه الملك يتفقد رعيته ء وإنه ليغضب لمخالفة 
النظام » والتغيب بلا إذن . ولكنه ليس سلطاناً جائراً » ققد يكون 
للغائب عذره » إن كان فببا » وإلا فالفرصة لم تفت ٠‏ وليعذَبنّه عذاباً 
شديداً أو ليذبحله 


5 
اشر ؛ وزَّيّنَ هم الشيطان أعماهم قَصَّدَّهُم عن السبيل » فهم لا 
يجتدون . ألا يسمْجدوا لله الذي يخرج الخبء ١‏ في السماوات والأرض + 
ويعلم ما تخفونَ وما تعلنون » الله لا إله إلأَهمَ رب العرش العظم 4 


(1) المخبوء 


5 


فهذا هو المشبد الثاني عودة الغائب ‏ وهو يعلم حزم الملك 
وشدة بطشه فهو يبدأ حديثه بمفاجأة يعدها للملك تبرد غيبت 


الصغار يقول له : « أحطت بما لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
يعرض النبأ مفضّلاً ؛ وإنه ليحس إصغاء الملك له . واههامه بنيئه ؛ 
فهو بطنب فيه ؛ وهو بتفلسف + فبنكر على القوم : ؛ ألا يسجدرا 
لله الذي يرج الخبء في السماوات والأرض ١‏ . وإنه حتى هذه 
اللحظة لني موقف المذنب » فلملك لم يرد عليه بعد . فهو يُلمّح بأن 
هناك إلهاً «هو رب العرش العظم ٠‏ ليطامن املك من عظمته 
2 أمام هذه العظمة الإلهية ! 


كنت من الكازيين ب ادعب 


: سَنْظر أصَدَقْتَ 
بكتابي هذا كَلقهُ إليم » ثم تَوَلّ عنهم » فانْظرٌ ماذا يرُجعون © . 

فهذا هو المشبد الثاني في شطره الأخير . فيه الملك الحازم 
العادل . فالنبأ العظير لم يستخف « الملك » وهذا العذر لم ينه قضية 
الجندي المخالف للنظام . والفرصة مهيّأة للتحقيق » كما يصنع 
«الني ١‏ العادل » والرجل « الحكم ٠‏ . 

ثم ها نحن أولاء ‏ النظارة ‏ لا نعلم شيئاً مما في الكتاب + 
إن شيعا منه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة ! فإذا وصل فهي الي 
تذيعه . ويبدأ المشبد الثالك + 

«قالت : يا أيها لملا إن أي إليّ كتاب" كريم » إِنَه من 
. ألاتعلوا عل وأتوني مُسُلمين 4 


3 


سليمان ‏ وإلَّ بسم الله الرّحْمْن 


وها هي ذي ١‏ الملكة ٠‏ تطري الكتاب » وتوجه إلى مستشاريها 
الحديث : 

ا قالت : يا أيها الملأ افتوني في أمري . ما كنت قاطعة أمر 
حتى تَشْبّدون 4 

وكعادة العسكريين في كل زمان ومكان ٠‏ لا بد أن يظهروا 


استعدادهم العسكري في كل لحظة . وإلآ أبطلوا وظيفتهم . مع 
تفويض الأمر للرياسة العليا كما يتفي النظام والطاعة : 


؛ وأولو 0 شديد ؛ والأمر إلّيكر 


وهنا تظهرٌ « المرأة» من خلف «الملكة » ٠‏ المرأة التي تكره 
الحرب والتدمير ٠‏ والتي ننضي سلاح الحيلة رت قبل سلاح 
القّة والمخاشنة ٠‏ والتي 
العداء والخصام ! 


أحلها أذلّةَ » وكذلك 
بم برجع المرسّلون © ! 

ويسدل الستار هنا ء ليرقع هناك عند سليمان : 

8 فلما جاء سليمانٌ قال أهدونن بمال ؟ فما اتاني الله خير 
مما آنا كم بل أت م بمديتكم تَفْرَحون ؛ ارجع إلدهم فَلَاتينهم يجنودر 
لا قَِلَّ هم بها ء ولنحرجَنّهِم منها أؤلّة وهم صاغرون © . 


دن 


والآن لقد رذَّ الزسل بمديتهم : فلندعهم ني الطريق قافلين 

إن سليمان النبي ملك » وإنه كذلك 1 وإن «الملك1 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سيبي الأمر مع ملكة لا 
تريد العداء ‏ كما يبدو من هديتها له وأنا ستجيب دعوته عل 
وجه الترجيح ٠‏ بل التحقيق ء وهنا يستيقظ «الرجل» الذي يريد 
أن يببر «المرأة» بقوته وبسلطانه (وسليمان هو ابن داود صاحب 
التسع والتسعين نعجة الذي فتن في نعجة واحدة ) )؟. فها هو ذا 
سات نجي وأن يمهد لها الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبي الصرح سا حتى عنا نحن النظارة - 
لتفاجننا به مع بلقيس في المشبد الأخير ) : 

«قال : يا أيما املأ . أيكم 

تر الي 

تقايك ؛ وإلنى عليه لقَوي' أمين © . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن قوّة » ولو 
كانوا من جن سليمان . فها هو ذا رجل من المؤمنين ‏ عنده علم 
من الكتاب ‏ تفوق قوته قوة ذلك العفريت ! 


(1) أي قصة داود 4 إلى فتنته بامرأة ‏ مع كثرة نسائه - فأرسل الله إليه ملكين 
يتخاصيان عنده 9إذ دخلوا على داود ففزع نهم الوا :لا ذف عون بغى عضن 
عل بعض فاحكم بينا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له 

تسعون نعجة ولي نعسجة واحدة فقال : أكفلنيا وعزني في الخطاب . قال 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ... !0 ... وعرف دارد أنها الفنة «فاستتفر 

ا ا 


#8 قال الذي عندة عِلْمُ عِلْمٌ من الكتاب : أنا آنيك به قبل أن يَرْئَدَ 
إليك طَرْفك 4 

وهنا فجوة كما تغمض العين ء ثم تفعح : 

فلما رآهُ مُسْمِرَاً عنده قال : هذا من فضل ربي + ليبلوني 
نكر أم أكذٌ . ومن شَكَرَ وما يَشْكرُ إفيه. » ومن عقر فإناً 
رب غني كريم 4 

لقد استيقظ ١‏ الني ؛ في نفس سليمان » أمام نعمة الله التي 
تتحقق على يدي عبد من عباد الله ؛ وهنا يستطرد سليمان في الشكر 
على النعمة بما يحقق الغرض الديني للقصة 

ثم ها هو ذا ٠‏ الرجل ١‏ يستيقظ في سليمان مرة أخرى : 

«اقال : ترا ها عشبا . نر 
لا يبتّدون © . 

وهنا يبا المسرح لاستقبال الملكة ؛ وتمسك نحن أنفاسنا في 
ارتقاب مقدمها : 


طا فلما جاءت قيل : أُمكذا عَرْشّك ؟ تالت : كأنّه هو 4 


ي أم تكونٌ من الذين 


ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تسلم بعد من هذه المفاجأة ‏ فيما يبدو : 

وسدعا ما كانت تيد هن حون الله . إنها كاتنت من قوم 
كافرين 4 

وهنا تم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها : 


#وقيلَ ها ادْخْلي الصّرْحَّ . ذا لما رَأَنَهُ به لَه وكدفت عن 
بْإني طلمت 


ساقيِها . قال : إِنَهُ صَرْحٌ مُمرّد من قوارير ! قالت 
نَقْسي . وأسْلَسْتُ مع سليمان لله رب العالين © . 

وهكذا كانت بلقيس ٠‏ امرأة » كاملة : تتتي الحرب والتدمير + 
وتستخدم الحيلة والملاطفة . بدل الجاهرة والمخاشنة ؛ ثم لا تلم 
لأول وهلة . فالمفاجأة الأول تمر فلا ئلم ؛ فإذا بهرتها المفاجأة 
الثانية » وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية 
«الرجل» بها » ألقت السلاح » وألقت بنفسها إلى الرجل الذي 
برها » وأبدى اهتامه بها » بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة » 
والتردد الخالد في نس حواء ! 

وهنا يسدل الستار . فها في القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد » إلا أن يحاول عقداً أخرى فنبة بحتة » 
لا نتصل بالغرض الديثي ولا تساوقه . وإنه لحسب قصة دينية وجهتما 
الدين وحده » أن نبرز هذه الانفعالات النفسية » وأن ترسم هذه 
« الماذج الإنسانية» وأن تعرضها هذا العرض © وتنسقها ذلك 
ال 

وبهذا البيان عتم فصل القصة في القرآن » وفيا وراء ذلك 
متسع لمن شاء البيان . 


كان اكات 


رسم القرآن في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة 
في غير القصص . رسمها في سهولة 
ويسر واختصار لعزلا عل إر لان م ولس سور 
إنساني » شاخصاً من خلال اللمسات ٠‏ وينتفض مخلوقاً حا 


عشرات من « الناذج الإنسائي 


خالد السمات ! 
تارة تكون هذه الماذج صورة للجنس الإنساني كله ٠‏ وتارة 
تكون صورة لأفراد منه 50 » وهي ني كلتا الحالتين تمافج 
خالدة . لا يخطتها الإنسان في كل مجتمع » وفي كل جيل . 
ولقد جاءت هذه الآيات لمناسبات خاصة ء ولرسم تمافج 
في التصوير ء جمعلت هذه 


واقعة . ولكن المعجزة الذ 
الماذج أبدية خالدة ؛ تتخطى الز, 
والأجيال 

ونحن نستعرض هنا بعض هذه الناذج استعراضاً سريعاً- على 
طريقة عرضها في القرآن ‏ وقد أسلفنا بعضاً منها في فصل ٠‏ النصو 
الفني ٠»‏ ومكاتها كان في الواقع هلد فا هي إلا لمسات ارد 
الخالقة في التصوير 0 ولك تمت 1 إلى الناذج القصصية بسبب » 
لذلك آثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك 


ذا 


8 وإذا مس الإنساث الضرّ + 
: , 


ل 


كل عناصر 
والتناسق الفني . فالإنسان هكذا حقّاً : حبن يمه الضر ؛ وت 
فيه دفعة الحياة ٠‏ بتلفت إلى الخلف » ويتذكر القوة الكبرى » 
ويلجأ عندئذ إليها ؛ فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة 
انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه » وهاجت دواعي الحياة فيه » 
فلبَى دعاءها المستجاب ٠‏ و« مر » كأن لم يكن بالأمس شي. 

إن الحياة قوة دافعة إلى الأمام » لا تلتفت ابدا إلى الوراء » 
إلا حين يعوقها حاجز عن الجريان 

وأما التناسق الفني فيها فهو في تلك الإطالة في صور الدعوة 
عبد لش :اه دغانا جنبااو قاعداً أو قائماً » ثم في ذلك الإسراع 


تجتمع هذا التموذج السريع 


0 


عند كشف الضر : «مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه ٠‏ . إن هاتين 
الصورتين تمثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان أمام الحاجزر 
القوي ٠‏ فقد يطول هذا الوتوف وبطول + فإذا فتح الحاجز تدقق 
التيار في سرعة ٠‏ وهمرٌ ٠‏ كأن لم يقف قبل أصلاً . 

يُرسم هذا النموذج مرات كثيرة في القرآن ؛ ولكنه يُرسم من 
جوانب مختلفة » تلتي عند النقطة الأساسية » ثم تسير في طرائق 
حك ب 

«وإذا أنَْمْنا عل الإنسان أعرض وى مجانيه. » وإذا سَنّْهُ 
الشر كان يؤوساً © أر «« ولئن 


الإنْسان مِنا رَحْمَة » ثم تَرَعْناها 


م 


لك رح َ 4 أ إن الإسالا علق 


ملوعاً ا جَزوعاً » وإذا سنّهُ الخيرٌ منوعاً © . 


ومثلها كثير في ثنايا القراد 


عند الحقيقة النفسية الكبرى : قي 
مظاهرها وألواتها ‏ مندقع إلى الأمام » مغتر بالقوة مستجيب 
اللحيوية ‏ بشتى طرائق الاستجابة ‏ حتى يوجد الحاجز 
اختلاف أنواع الحواجز ‏ فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

١‏ -ومن الهاذج الإنسانية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
العقيدة . يتمسك بعقيدته ما ناله الخير منها » فإذا أوذي فيها تزعزع 
وحاد عنها : مثاله : ٠‏ ومن الئاس من يعبد الله على حرف . 
إلخ » ويثاله مع شيء من التحوير : 


3 1 5 
«# ومن الئاس من يقول : آمنًّا بالله » فإذا أُوذِيّ في الله جَعَلَ 
كذ انس عاب له > ولر جام سر عن ريلك نوان 
كنا بعكم © ! 
#-ومن الناس من يعتر بالحق إذا كان من عمله » فإذا 
جاء بالحق غيره » انقلب عليه » وتنكر له : 


«إ رلا جاءهم كتابٌ من عند, الله مُصَدَّقَ لما معهم ‏ وكانوا 


م 


من قَبْلُ يَسْفتتحون*"على الذين كَفْروا ‏ فلما جاءهم ما عَرَفُوا » 


كرو به © ! 
وقريب من هؤلاء أولئك الذين لا يعرفون إلا مصلحتهم + 
ولا بسعون للحق إلا 


الخطة وهذا هو المبدأ : 


«وإذا دَعُوا إلى الله ورّسوله م 
مُعرضون ؛ وإ يكن لهم الحق يأ عنين © ..! 
من الحق » ويكره أن يطلع عليه + 
لأن نفسه مجمع الكابرة والضعف جميعاً . الكابرة التي تصد عن 
الحق » والضعف الذي لا يستطيع المواجهة : 


توا إليه 


6 حاومن الثاس من 


يجن اننا شائرة :إلى لزت 


يُجادِلوتك ني الحّق بعد ما 


9 فما لهم عن 
من سور 4007 

وهي صورة حافلة بالحركة ء داعية إلى السخر 

هكم من الماذج تراها كل يوم قتلى : 


أن يأتييم فتح من الله ونصر بني يخرج منهم في آخر الزمان 


1 


#وإذا 


مُجِبِكَ أجْسامهم ٠‏ و إن يقولوا دّ 


كانّهُم حَشْبْ 


إنها لصورة بارعة وسخرية الافعة ...اي 

٠‏ وهؤلاء الذين لا يفعلون شيئاً « وَيُحبون أن يُحمدوا بما 
لم يفعلوا» ! إنم لكثيرون جداً في كل زمان وني كل مكان ! 

4-وكم من الذين يأ كلون على جميع الموائد » ويتظاهرون 
بأتهم أولياء كل فريق » وبأتهم ضروريون لكل فريق : 

« الذين يَتربّصونَ بكم . فإِنْ كان لكم قَنْم من الله قالوا : 
لم َك مَعكم ؟ وإنأ كان للكافرين نَصيِبٌ قالوا : ألم ََْحْوذ 
علّيكم ومتعكم من المؤمنين ؟ © ! 

9 وتعوذج المكابرة العجيبة يتجلى في هذين النصين وقد 
ميقا في التصوير الفني : 

ولو قَنَمّْنا عليهم بابً من السماء َظَلُوا فير يَعرجون » لقالوا : 
أبصارنا » بل نحن قوم مسْحوررن © . 9 وَل :2 
ب في قرطاسٍ َلَمَوهُ بأبديهم » لقال الذينَ كفّروا : 


: وتموذج الذي يخاف ولا يستحي‎ ٠ 
قفوا على النار » فقالوا : با ليْنناتُرّدَ ولا تكذب‎ 
ونكون من المؤمنين . بل بَدَا لَهُمْ ما كانوا بُخْفون من‎ 
4 نهم لكاذبون‎ 


«ولز ترى ! 
1 


قبل ؛ ولو رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه ؟ و 


1 


١‏ وتموذج النافق الضعيف » الذي لا يقوى على احمال 
تبعة الرأي ء ولا يسلم بالحق . وكل هه ألا يواجه البرهان : 
وإنانيا ار لت سورة نظ يعقيي إلى عقن <١‏ هل يراكم 


من أحد ؟ ثم انصرفوا © . 


رإنك لتكاد تراهم الآن : وهم ينصرفرن متخافتين ! 
وتموذج ضعف الهمة وقصر العزعة واعتياد التخلف 
وكذب الاعتذار : 


ن الناء حمر اه التشداع. والنفلة "+ 
1-ومن الناس تموذج يجتمع فيه الخداع والففلة » ويظن 
تغفيل ؛ وإنه ليعمل العمل يظنه يؤذي 


بعرم © يعو ل ول به إلا قدا + 


تقلم أريا اوحاى عليه 


نول : آمَنّا بالله وباليوم الآخر وماهم 


4 ثم ألا يمد السنف التالي من الناس في كل مكان + 
في عترسة وتبجح وغفلة : 

«وإذا قيلّ لهم لا تدا في الأرض قالوا : إثما نحن 
مُضْلِحون . آلآ إنهم هم المفميدون ولكن لا يشعرون »© ! 


1 


٠6‏ والنموذج الذي يريد الحياة بأي ثمن ع ويريدها حياة 
كيفما تكن ٠‏ ويحرص عليبا حتى ليقبل في سبيلها ما لا يقبله 
فراشم : 

ظا رِلتحِدئّهُمٍ أخرّص الناس على حياة © . 
بهذا التجهيل والتتكير » و بهذا التحقبر والتصغير ! 
والجامدون على القديم كأنهم بعض امتحجرات : 


1١‏ والجماعة الممفرقة التي لا تجمع على رأي » ولا تحافظ 
على عهد : 
وَكُلّما عاهدوا عَهْدا بَبدهُ َي منم ؟ 4 


8 والذين يجادلون بالحق وبالباطل ٠‏ وفيما يعلمون وما 
لا يعلمون . ألا يضيق بهم الإنسان صدراً في كل مكان : 


ها أشّم مؤلأء حا 

ليس لكم به عِلْم ؟ 4 . أو : ومن الئاس من يُجادل ني الله بغير 

0" 0 
وني الوصف الأخير برسم صورة محسوسة لتكبر المتنطع في 

المجادلة وهو يعني عطفه و« يتضتزح ٠‏ ! 


4 والذين يتباطأون عن البذل والتضحية في ساعة العسرة » 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصاقتها ؛ وإن أصابوا 


بنذ 


خيراً جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو ودّوا لو كانوا بذلوا : 


«وإن مِنَكُم من ل 


ا 2 عقن اق كن عن رز كوزاً 
عَظيماً 4 . 


٠٠‏ وجماعة من الناس يمختلف باطهم عن ظاهرهم 


والذين لا يعرفون ربهم إلا في ساعة الوت ف 


الموتُ قال : إني تُبْتَ الآن ! 4 
ب والأعاء )لاون االلرن سرت وعاننم لا سبعوت 
« ومنهم مَنْ يْتَمِع إليك حتى إذا خرّجوا من عِنْدِلكَ » قالوا 
: ماذا قال آنفاً ؟ © ! 


ولكن في الإنسانية خيراً » فهي لم تعدم الماذج الطيبة الشجاعة 


الكريمة الصابرة الباذلة : 


فنا 


من هؤلاء : 


8 الذينَ قال هم الناسُ : إن الناسَ قد جَمَعوا لكم فاعتشوهُم . 
نا » وقالوا : حسبنا الله ونم الوكيل © 


قرادهم 


4 ومنهم : ## للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » لا 
هري في الأرض + تنتي لكاي أشاء ين تطبر 


ترفُهُمٌ بيماهُمْ ء لا يَْألونَ الناس إلحافاً 4 . 


6" ومنهم : # المؤمنونٌ الذين إذا ذُكرَ اله وَجِلّت فُلُوبهُم » 
وإذا ليت عَلَِمٍ آيائهُ زاتمم إعاناً » وعلى رَبُّهم يَتطّلون » 


- ف وعبادٌ الرّحْمن الذين يَشُونَ على الأْض عَوْناً » وإذا 


خَاطَبَهُم الجاهلونٌ قالوا سلاماً © . 


6 ردن « طيرة اطنء عل شير بي ونيا 


9 الصابرين 


ِل وإ لَه راجعون © . 


الذين ! 


9 وكذلك الذينّ «# بُحبُون 


: 00 
عدي ع ا 0 
خَصاصَةٌ © . 


نا 


© ... وجماعة : ف الكاظِمين العَيْظ والعافينَ عن الناس‎ "٠ 


امهم في الإنسانية كثير . 

هذه تماذج أثبتناها هكذا ٠‏ متنائرة بغير ترتيب ٠‏ تنائرها في 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صوّرها التعبير القرآني 
شاخصة . لا تمخطئها العين في هذه البشرية المتشاببة على ممر الأزمان . 


ننا 


التنطن رصان 


واجه الإسلامٌ ما نواجهه كل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعونه من نصدوا لجدالها . ولما كان القرآن هو كتاب هذه 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من الجدل . فكيف تراه قد جادهم ؟ 
أي الوسائل سلك ٠»‏ وأي الأدلة اختار ؟ 

قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة يجب أن ننظر في المهمة الأولى 
اثي جاء ها القرآن . 

لقد جاء القرآن لينشئ عفيدة ضخمة ‏ عقيدة التوحيد بين 
قوم يشركون بالله آل أخرى ؛ ويكون من العجب العاجب عندهم 
أن يقول لهم قائل : إن الله واحد : 

ظ أجمَلَ الآ ها واجداً ؟ إن هَذا لَسَيِءٌ عُجابُ ؛ والطلّق 
اللأ منهم : أن امشوا » واصبروا على آفتكُم ‏ إن هذا 
ما سَمِعْنا بهذا في الله الآخرَةٍ . إِنْ هذا إلا اهلاق © ! 


ولقد ننظر نحن اليوم إلى هذه القضية نظرة أخرى + ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادبة في هذه المقالة ؛ ولكن لا مفرٌ من 
أن ننظر إلى المسألة على وضعها يومذاك » حيث كان التوحيد يُتلقى 
بكل هذا العجب في ذلك الزمان . 

وم يكن كل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السذّج 
المشركين بالله . لقد كان هناك أهل الكتاب . رهؤلاء كانوا يكرهون 


لهف 


أن يأني دين جديد يعني على ديهم » وبتزل على رجل ليس ملهم * 
ولو كان هنا الدين متغقاً مع دينهم ني الأساس : 


9 وكانوا من قَبْلُ يَستَفْتِحونَ على الذين كَمَروا . فلما جاءهّم 
ما عَرفوا » كقروا به ... 4 

ويجب أن نلاحظ كذلك أن هذا الإتفاق كان في أصول 
الدين » لا ني عقائد أهله حينذاك . فهؤلاء الييود كانوا بقولون : 
"عُرْيْرٌ ابن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : ؛ المسيحٌ ابن الله 2٠‏ 
وهؤلاء وهؤلاء كانو يقولون : "نحن أبناء الله وأحبازه ؛ أو يقولون : 
«لن تمسّنا انار إلا أياماً معدودات» . كما يحكي القرآن علهم في 
شتى المناسبات . 

فهؤلاء وأولئنك على الواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
إلهم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعلى هذا وذلك تكون 
وظيفة القرآن الأولى » هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد . 

ونقول عقيدة ضخمة ‏ وإن كانت تبدو لنا البوم بديبية أو 
كالبديبية ‏ فليس من السبل على هذه الإنسانية التي تعلقت منذ 
طفوكا بشتى قوى الطبيعة ء وشتى أطياف المجهول ؛ ولابست 
حياتها آلافُ الظواهر الخارقة » وآلاف الوجدانات الباطنة .. أن 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق في ضمائرها » وأن برع إلى إله واحد 
يسيطر على كل هذه القوى . 

وحقيقة إن الإسلام لم يكن أُول دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 
لقد وجدت الأديان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما 


نا 


لاقى الإسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان ترحيداً 
تجريديا مطلقا ء امعن في التجريد من كل توحيد قبله ؛ فهو أشد 
معارضة لما وقر في النفوس من التجسيم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القرآن إذن أن ينشئ هذه العقيدة الخالصة 
المجردة . وموطن العقيدة الخالد هو الضمير والوجدان ‏ موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الدينية وحدها ‏ وأقرب الطرق إلى الضمير 
هو البداهة » وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
في هذا المجال إلا منفذ واحد من منافذ كثيرة + وليس هو على أية 
حال أوسع المنافذ ولا أصدقها ولا أقر.ما طريفاً 

وبعض الناس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام » 
بعدما فين الناس باثار الذهن ني المخترعات والمصنوعات والكشوف 
وبعض البسطاء من أهل الدين تيره هذه الفتئة » فيؤْمن بها ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق الذهني + أو 
التجريب العلمي ! 

إن هؤلاء - في اعتقادي - يرفمون الذهن إلى آفاق فوق 
آفاقه . فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته + وأن 
يحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الافاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . « فالمعقول 6 
ني عالم الذهن و* المحسوس ؛ في تجارب العلم ليسا هما كل «المعروف» 
في عالم النفس . وما العقل الإنساني ‏ لا الذهن وحده ‏ إلا كوّة واحدة 
من كوى التفسن الكثير: وان يغلق إنان على نفه هذه المافق » 
وني قواه انحسار ؛ لا يصلح بهما للحكم في 


إل وني نفسه ضيز 


هذه الشؤون الكبار . 


لقا 


فلتدع الذهن يدبر أمر الحباة اليومية الواقعة » أو يتناول 3 
ا فأما المفيدة » فهي في أفقها 
العالي هنك ء لا يرقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة ع ويهتدي 
ببدي البصيرة » ويفتح حسه وقلبه » لتلقي الأصداء والأضواء 

ولقد آمن بالبداهة والبصيرة ‏ وما زال يؤْمن ‏ العدد الأكبر 
من الؤمنين بكل دين وعفيدة في الوجود ؛ ولقد ظلّ علماء الكلام 
في الإسلام قروناً كثيرة » يبدئون ويعيدون في الجدل الذهني حول 
مباحث التوحيد » فلم يبلغوا بذلك شيئاً جما بلغه المنطق القراني في 
بضع سنين فلتنظر الآن في هذا المنطق البديبي ي الميسور . 


القد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة » وإيقاظ الإحساس 
الينفذ منبما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاهها إلى الوجدان وكانت 
مادته هي المشاهد المحسرسة » والحوادث المنظورة ء أو المشاهد 


الشخصة » والمصائر المصوّرة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البديبية الخالدة » التي تتفت ا البصيرة اللعيرة : زتدتكها اقطزة 
امستفيمة 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طريقة التصوير 
والتشخيص + بالتخييل والتجيم على النحو الذي فضّلناه في 
الفصول الماضية جميعاً . ( ونحن نستخدم هنا كلمة التجسيم بمعناها 
الفني لا بمعناها الديني بطبيعة الحال . إذ الإسلام هر دين التجريد 
والتتزيه) 

كان هذا هو المنطق الوجداني الذي جادل به القرآن وناضل ١‏ 
وكسب المعركة في اللهاية 


هف 


في هذا المنطق اشتركت الألفاظ المعبرة » والتعبيرات المصورة » 
والصور الشاخصة » والمغاهد الناطقة » والقصص الكدير: التي 
تحدثنا عنبا حتى الآن . 

وكل ما عرض من مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب ع 
يمد في جملة هذا المنطق الذي يلس الحس + ويوقظ الخيال » 
فيلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان » ويهبئ النفس للاقتناع والإذعان 
سَلّك القرآن غير الصور النفسية والمعنوية » وغير القصص 
الكثيرة » وغير مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الجدل التصويري في المنطق الوجداني الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي إن الذي يبمنا - في هذا اللبحث - ليس موضوع 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية التي سلكها 
هي التي تجعله عنصراً من عناصر بحثنا » إذ الجانب الفني وحده في 
القرات نهر موعارما الرعيد ء ولا كات ٠3‏ نا عا ناك عن حاتي 


القرآن . 


كانت المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام ‏ كما قلنا هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلننظر كيف حاجّهمٍ في هذه القضية 
الممقدة . 

لقد نناوها ببساطة وبسر » وخاطب البداهة والبصيرة » بلا 
تعقيد كلامي ولا جدل ذهني : 


#أم انَخَدوا آهة من الأرض هُمْ يُنْشَرون ؟ لو كان فييما 


0 


آخة إلا الله لقَسَدَنا . فَسْبَحانَ الله رب العّزش عمًا يَصِفُون ؛ لا يسن 
عَمَا ْمَل ء وهُمْ يُسْلُون . أم الّخَدوا من دونه آله ؟ قل هاتوا 
برهانكم . هذا ذِكْرٌ مَنْ مَيّ وذِكْرٌ مَنْ قَبْلي . بل أكثرهُم لا 
يُعلمون الحق » فهم مُعرضون © . 


هكذا ني بساطة البداهة » التي لا ترى في السهاوات والأرض 
ناف إنما ترى نظانا مدكيا يوحي بأن المديّر واخد » قادر 
كم 

وهذه الصورة التي يِخيّلها ‏ لو كان هناك الحة و إذن لَدَهَبّ 
كل إله بها خَلَّقَ ؛ وإنها لصورة مضحكة نضحكة ء أن 
المخلوقات إلى إله » وأن يأخذ يل إله مخلوقاته ويذهب . إلى 


ثم ماذا يصنع أولئك الآلمة الآخرون ؟ هذه هي | 
وتلك هي السماء . فا آثارهم هنا أو هناك ؟ 

«قل ١ ١‏ نَ بن دون الله ؟ أروني ماذا خَلقوا من 
الأرض * أم لهم له في السماوات ؟ إبتوني بكتابر من قبل هذا ؛ 
أو أثرة من عِلْم إن كنتم صادقين © . 

ثم هذه صور الخلق ومظاهر القدرة التي تراها الحراس ١‏ 
وتدركها البديبة » وتتملأها البصائر : 


8 قل : الحَمْدُ لله وسَلامٌ على عباده, الذين اصُطفى . الله خيرٌ 
أمْ ما يُشْركون ؟ أمْ من خََقَ السهاوات. والأْضّ وأنرّلَ لكم من 
السيام ماد ع يثنا به داق ذات ينه ما كان لكم أن 5 


شَجَرَها ؟ أإله نَم لله ؟ بل هم قَوْمٌ 
غرلراً ان قت 


همع اله ؟ تعالى اما ركو ا 

0 مَن يندأ الخلق نّم ُعيده ؟ ومن يرزقكم من المباء والأرض ؟ 
أله مَع الله ؟ قُلْ : هاتوا بُرْهانَكم إن كُنثُم صادقين 4 

وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء .مع مر 
الأحداث كل يوم . مع الأحاسيس الفطرية الي تُلجئ الإنسان 
إلى القوة الكبرى عند الشدة .. تشترك في مخاطبة الحس والخيال » 
ولس البصيرة والوجدان + تركيز عقيدة التوحيد في التقوس 
ومثل هذا كثير جداً ني القرآن ٠‏ مكرر ‏ مع 
القيامة » ومشاهد النعيم والعذاب ٠‏ فكلها في الحقيقة منطق وجداني 
بدخل ني هذا الباب . 


وكانت المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الآخر مع 


يفنا 


جماعة تقول : و إن هي إلآ حياتنا الدنيا » تموت ونيا » وما نحن 
مبعوثينَ ٠‏ . بل إنها لترى في حكاية البعث من العجب ‏ أشدّ مما 
ترى في حكاية الإله الواحد » إنما لتظن من يقول بهذا القول مجنونً 
فا يمكن أن يتحدث بهذا إلا المجانين ! 


«وقال الذين كَقَروا : هَل كم على رَجُل ٠‏ يتبتكم إذا 
ركم كل مُمزّق ‏ إِنَكُم تي خلق جَديد ؟ أنترَى على الهر كديا » 
4 

إلى هذا الحد من الغرابة كانوا 
جادهم في هذا الشأن العجيب ؟! 

إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة الخفية ؛ وبسط لهم 
نشأة الحياة في الأرض عامة وفي الإنسان خاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدأ الخلق يستطيم أن يعيده : 


ٍ أمَمينا بالق الأول # بل حُمْ في لبس من لق جديد » 


وبطريقة التصوير امعهودة راح يعرض علييم مشاهد الحياة 
في الأرض وي الإنسان : 


وقضبا*" » وزيتوناً ونخلاً » وحَدَائِقَ غلبا(" . وفا كهة وأبَة0؟ ؛ متاعا 


لكم ولأتعايكم © . 


وكذا تُخْرَجونَ . ومن آياتهِ أن حَلقَكُمْ من 
0 ثم إذا أنم بَمْرُ تشِرون وين آيانه أن خَلَقَ لكم من 
افك ناي لتمكنوا إليها ؛ وجَعَلَ بينكم موده ورحْمّة . إن 
في ذلك لآبات لِقَوْم يتََكرون . ومن آياته تلق السماوات والأرض » 
واختلاف ألمينتكم وألوانكم 
آاته منامكُم بالليل والهار 
لآياتٍ لوم يَسْمَعون ٠.‏ ومن 
وبر من اسم مام فَبُحْبِي به الأرض بعد مَوْتها . إن في ذلك 
ر و4 . 

0 وهكذا يعرض عليهم في كل مرة مشاهد مألوفة : محسوسة 
أو معروفة » تطالع حواسهم في كل لحظة ؛ وتواجه بديهتهم في 
كل نظرة ؛ وتتصل بحياتهم ومعاشهم » وتلمس شعورهم ووجدانهم ع 


لأباتر 


وتسلك طريقها هيّنة إلى نفوسهم . وهر يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعرضها علييم كأنها مشاهد جديدة ‏ وإن مشاهد الطبيعة 0 
أبداً عند من ينظر إليها بحس مرهض وعين مفتوحة -- دون أن 
بثبر ذلك الجدل الذهني ٠‏ الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر مما 
يعتمد عل الحقيقة .. . 


ولقد ينخطى منطقة الذهن كلها : ومنطقة الحواس جميعها ؛ 
ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول ؛ وتجد في غموضه وبعده عن الحس والذهن ملاذاً ومتاعاً 
ا 2 


تسبح له التّماوات السيّع بع والأرض ؛ ومن فين © وإن من 


ينون به » و 
وَعِلْماً . فاغفر لِلَدِينَ تابوا وانبْعُوا بيلك ٠‏ وقِهم عَذَاب الجحمم . 
ريّنا وأذخلهم 5 عَدنٍ التي وَعَْهِم » ومن صَلحّ من آبائهم 
وأزواجهم وذُرياتم . نك آنْتَ العزيز الحكم . وقهم السيئات 
- ومن نّق السّيئات يُومئذر فقَد رَحِمّته ‏ وذلك هو الفوز العظيم © . 


0 


وهكذا يوقع هذا التصوير والتخبيل في النفس + تلك الرهبة 
الي تحبا أمام المجهول ء ونلك اللذة الي تستشمرها وهي تجول 
في ذلك العالم الخفي حيث 


« الذين يَخِْار 


بن آمنوا 4 وحيث 35 له السهاوات السْع 


رض ومن قبين © 
وقد لآ يكون الغيب. هكذا بعيدا ... لقد يكون امحسرسا” + 
ولكنه مجهول ؛ فهو كذلك يلمس الوجدان ٠»‏ ويثبت القدرة 
الكونية » ولا النفس بالإيمان 
إن الله لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السَّاء . هو 
الذي يُصَوْرَكُم في الأرحام كيف يّشاء 4 


فهذا دليل العلم م بكل خي وهو دليل وجدالي واقع » لا يكد 
الذهن في فهمه وتخريحه . 
ومثل هذا في محيط أوسع . وبتصوير أروع : 


« وعنده مفائح اليب . لابعلّمها الهو . يَلّم ما ني البر 
والبحر ‏ وما تسْقط من وَرَقَِ إلا يَلّمها » رلا حب في ظلماتر 


الأرض رلا رَطلِب ولا بابس ء ! 


في هذه الكلمات القلائل » تعبير قوي رهيب عن شمول 
ب الإله » مختار له أفضل الألفاظ المعبرة » والعبارات المصور 
فليس مجرّد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال : ٠‏ وما 
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تسقط من ورقة إلا يعلمها؛ . 'ولا حبّة في ظلمات 
٠ولا‏ رطب ولا يابس» . إنما هي صورة تمبيلية مدهشة . وإن 
الخيال ليرود آفاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعاً » ليتع هذه 
الأوراق الساقطة ٠‏ وتلك الحبات المخبوءة الشمولة في مجاهلها 
ومسخابئها بعلم الله + ثم يرتد إلى النفس » فيغمرها بالجلال والخشوع + 
ويتوجه بها إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه المجاهل والآفاق 


ذلك هو المنطق الوجداني ٠‏ والجدل التصويري . فأبن منه 
ذلك الجدل الذهني الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون 
قروناً من الزمان ؟ 

نضرب هنا مثلاً واحداً من الجدل الذهني الذي عرّف عنه 
القرآن . ذلك حين قال + ٠‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهام أنم لا واردون » أو ما هو مثلها في المعنى . فوجد المشركون 
من العرب في هذا مجالاً لجدل ذهني رخيص ظنوا أنهم يحرجون 
به محمداً مع أهل الكتاب . قالوا : وعينى ابن مريم ؟ هؤلاء 
جماعة من قومه بون . أيدخل جه هو الآخر ؟ 

فكان الرد الحكم : :ما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خصمون ٠»‏ 

فهذا مثل من المنطق الذهني . صحيح من وجهة قواعد النطق 
ولكن أين هو من المنطق السليم ٠‏ ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

لم يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآن ٠‏ لا 
لأن ما فيه من حقائق لا تثبت هذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا 
ينشئها هذا الجدل . إنها دائماً ني أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 


نا 


يعيب العفيدة أن يكون عمل الذهن فيبا محدوداً . فا الذهن إلا 
قر صغيرة محدودة . تتعلّق باليوميات . وما هو بسبب من 


لقد لمس الفرآن الوجدان ؛ وانَّع في ذلك طريقة التصوير + 
قبلغ الغابة بماده وطريقته » وجمع بين الغرض الديني والغرض 
الفني » من أقرب طريق ومن أرفع طريق . 


بيست القرآكن 


بخلص لنا من جميع المباحث السابقة » أن للقرآن طريقة موحدة 
في التعبير ذها في أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
أغراض البرهنة والجدل . تلك هي طريقة التصوير التشخيصي 
بوساطة التخبيل والتجسم . 

فلننظر الآن في تقويم هذه الطريقة » من حيث هي طربقة فنية 
من طرق الأداء ‏ وذلك هو مجال بحثنا في هذا الكتاب ‏ فالأهداف 
الدينية التي جاء القرآن لتحقيقها » والموضوعات الإهية والتشريعية 
التي تناوها ... كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا ؟ وإذا كان 
بعضبا قد جاء عرضاً في ثنايا الفصول الماضية ء فنا جثنا به لننظر 
كيف تناوله القرآن » وكيف سلك في الت 

وبعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات » ويرى ما فيها 
من دقة وعظمة » وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول » يحسيها 
ميزة القرآن الكبرى ء ويحسب أن طريقة التعبير القرآنية تابعة لها » 
وأن الإعجاز كله كامن فيها ؛ كما أن بعضهم يفرق بين المعاني 
وطريقة الأداء » ويتحدث عن إعجاز القرآن في كل منبما على 
اتفراد 

أما نحن فتريد أن تقول * 


إن الطريقة التي اتبعها القرآن في 
التعبير » هي التي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات ؛ فهي كفاء 


لغينا 


هذه الأغراض والموضوعات . 

ولا يردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى 
وقد استغرقت من التقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها الجاحظ » 
زعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق ؛ ثم تابعه في البحث ابن 
وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفين ومو 
لنحسب أن « عبد القاهر » قد وصل 
في ٠‏ دلائل الإعجاز ؛ إلى أن اللفظ وحده ٠‏ لا يتصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إنما من حيث 
دلالته يدور البحث فيه . وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن 
يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في الضمير . 
أنه تمثل في لفظ يدور البحث فيه . وأن المعنى مق 
بالنظم الذي يؤدى به » فلا يمكن أن مختلف النظمان » ثم يتحد 
المعنى مام الاتحاد . 

لم يصغ «عبد القاهر ٠‏ القضية هذه الصياغة المختصرة + 
افنحن نترجم عنه ؛ وإلا فقد استغرق فيها كتاباً لا نستطيع نقله 
هنا » ولا نقل نقرات منه كانتي نقلئها ني أول هذا الكتاب » 
بذلك الأسلوب المعقّد الذي رأيناه هناك . 

ولكن له فضله العظبم في تقرير هذه القضية . ولو خطا خطوة 
واحدة في التعبير الحاسم عنها » لبلغ الذرو في النقد الفني . فنقول 
انحن عنه : إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ؛ وإنه حيمًا 
اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختافت صورتا هذا 
المعنى في النفس والذهن . وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ربطاً 
لا يحوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ ٠‏ كل على انفراد . 


يدين - 


إلى رأي حاسم حين 


إنما من حيث 


في تحديده 
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فلن يرذ المعنى الواحد إلا في صورة واحدة ؛ فإذا تغيّرت الصور 

تغيّر المعنى بمقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذ. ا 
صورته ني النفس والذهن تتغير » وهي المعوّل علييا في الفن ‏ إذ 
التعبير في الفن للتأثير ‏ فإذا اختلف الأثر الناشئ عنه ٠‏ فالمعتى 
المتقول مختلف بلا مراء ! 

ونتبي من هذا الببان » إلى فضل الطريقة التصويرية أي 
القرآن . فهذه الطريقة هي التي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرآنية » صورتها التي نراها » ومن هذه الصورة كانت قيمتها 
الكرى . فهي في هذه الصورة غيرها في أية صورة أخرى . كما 
أسلفنا . 


ونحب أن نزيد السألة إيضاحاً بالماذج » وإن كانت قد 
تفرفت في ثنايا الكتاب ء وتفرق التعليق علييا في مواضعها بما 
يفيد مزية الطريقة القرانية فيها ؛ ولكننا هنا في معرض التلخيص 
الأخير » ولدينا من الهاذج الكثير . 


القد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوبر 
المالي: الذعنية والحالات النفسية + وإيرازها. في ضور حيّة + 
والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية » والحوادث الماضية » 
والقصص امروية » والأمثال القصصية » ومشاهد القيامة » وصور 
العيم والعذاب ٠‏ والماذج الإنسانية .. كأنها كلها حاضرة شاخصة . 
بالتخييل الحسبي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فا فضل هذه الطربقة على الطريقة الأخرى » التي تنقل المعاني 
والحالات النفسية في صورتها الذهنية النجريدية + وتنقل الحوادث 


لذن 


والقصص أخباراً مروية ؛ وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظياً » 
لا تصويراً تخييلياً ؟ 

يكني لبيان هذا الفضل ٠‏ أن نتصور هذه المعاني كلها في 
صورتها التجريدية » وأن نتصورها بعد ذلك في الميئة الأخرى 
الشخيصية : 

إن للعاني في الطريقة الأول تخاطب الذهن والوعي ٠‏ وتصل 
إليهما مجرّدة من ظلانها الجميلة . وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس 
والوجدان » وتصل إلى النفس » من منافذ شتى : من الحواس 
بالتخبيل . ومن الحس عن طريق الحواس » ومن الوجدان المنفعل 
بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن منفذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس ٠‏ لا منفذها المفرد الوحيد 

وهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكننا إنا ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحئة . وإن لا من هذه 
الوجهة لعأناً . فوظيفة الفن الأول هي إثارة الانفعالات الوجدانية + 
وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة » وإجاشة الحياة'الكامنة بهذه 
الانفعالات ٠‏ وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
أونك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للقن الجميل : وإليك 
المثال فوق ما ضربنا من أمثال 

معنى النفور الشديد من دعوة الإيمان بُنقل إليك في صورته 

التجريدية هكذا : إنهم ليتفرون أشد النفرة من دعوة الإيعان . 
فيتملى الذهن وحده معنى التفور في برود وسكون . 

ثم بتقل إليك. في :هذه الصورة | : ٠‏ فاهم عن التذكرة 
مُعرضين كأنهم حمر مستنفرة ؛ فرَّنْ من قَسْوَرَة ؟١‏ فتشترك مع 
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الذهن حاسة النظر » وملكة الخيال ٠‏ وانفعال السخرية » وشعور 
الجمال :. السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفرٌ حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لثبيء إلا لأنهم يُدْعَوْن إلى الإيمان ! والجمال الذي 
يرتسم في حركة الصورة حيّا يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة » 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها ؛قسورة» المرهوب ! 

فللتعبير هنا ظلال حوله » تزبد في مساحته النفسية -! 
صم هذا اقبي ! 

؟ - ومعنى عجز الآة التي كان العرب يعبدونها من دون الله » 
يمكن أن يؤذّى في اغدة: تصيرات ذهنية 
إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن خلق أحقر الأش 
المعنى إلى الذهن مجرداً باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصورة : 

إن الذينَ نَدْعونَ من دون الله لن يخلقوا دُباباً ٠‏ ولو اجْتَمَّعوا 
له » وإن يسبهُم اباب شيئاً لا 
والمطلوب © ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة : 

٠لن‏ يخلقوا ذباباً » هذه درجة . « ولو اجتمعوا له وهذه 
أخرى . ٠‏ وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذونه منه © وهذه ثالثة ... 
أرأيت إلى تصوير الضعف المزري » وإلى التدرج في تصويره ء إما 
يثير في النفس السخرية اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 


ولكن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فيها هذا 
كلا ! فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الآة 9 لن يخلقرا 


يننا 


ذباباً ولو اجتمعوا له » والذباب صغير حقير ؛ ولكن الإعجاز 
في خلقه هو الإعجاز في تعلق الجمل والفيل . إنها معسبزة ٠‏ الحياة ؟ 
يستوي فيها الجسم والهزبل . فليست المعجزة في صميمها هي خلق 
افائل من الأحياء . إنما هي خلق الخليّة الصغيرة كا 

ولكن الإبداع الفني هنا هر ني عرض هذه الحقبقة في صورة 
تلي ظلال الضعق عن خلق أحقر الأشياء ؛ والجمال الفني هنا 
هو ني تلك الظلال التي تضفيبا محتويات الصورة ؛ وفي الحركة 
التخيبلية في محاولة الخلق ٠‏ وني التجمع له » ثم في محاولة الطيران 
خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه » وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا 
الاستنقاذ ! 

«-ويعبر عن حالة تخلي الأولياء عن أوليائهم أمام هول 
القيامة ببذه الصيغة التجريدية : لقد تناكر الأصفياء » وتنايز 
الأولياء وتخلى المتبوعون عن التابعين حيما شاهدوا الحول يوم الدين . 
0 إن من أدق التعبيرات الي تصاغ . ولكن أين هذا التعيير الذمني 
من هذا الاستعراض المفعم بالحياة : 

« وبرزوا شر جَميعاً . فقالَ الضّعفاء لين ١‏ 
كنا لَكُم تبعآ » فهل ألم مُفُْونَ عَنَا من عَذاب الله من شيء ؟ 
قالوا : كر هدانا الله طدَيْناكُم . سواء 
من مَحيصٍ . وقال الشبطان لا قْضِيَ الأمْر : إن الله وَعَدَكُم وعد 
الحقّ » ووعذتكم فأخلنتكم » وما كان لي علَيكم من سُلطان إل 
أن دَعوتكم فَاسَْجَيْتُم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا ؛ ما أنا 
عصرخكم ء وما أنم بمطرخي : إن كَفَرْتْ بما أفركتموني من 
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أجَرغْنا أم صَبَرْنا ما لَنَا 


قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم © . 
يتجسّم للخيال مشهد من ثلاث فرق : 


ضعفهم © وقصر عقوهم ع وخور نفوسهم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا في الدنيا » يسألونهم الخلاص من هذا لوقف ؛ ويعتبون 
عليهم إغواءهم في الحياة ؛ متمشين في هذا مع طبيعتهم الخزيلة 
وضعفهم المعروف . 

والذين استكبروا . وقد ذلت كبر ياؤهم » وواجهوا مصيرهم . 
وهم ذ و الصدور ببؤلاء الضعفاء ٠‏ الذين لا يكقييم ما يروم 
فيه من ذلة وعذاب » فيسألونهم الخلاص ٠‏ وهم لا يملكون لذات 
أنفسهم خلاصاً » أو يذكرونهم بجرعة إغوائهم هم حيث لا تنقع 
الذكرى . فا يزيدون على أن يقولوا لهم ني سأم وضيق : لو 
هدانا الله لحدينا كم » ! 

والشيطان . بكل ما في شخصينه من مراوغة ومغالطة ؛ واستهتار 
وتبجح ومكر ٠‏ وشيطنة » . يعترف لأتباعه الآن فقط ‏ بأن 
الله وعدهم وعد الحق ٠‏ وأنه هو وعدهم فأخلفهم . ثم يمضّهم 
ويؤلهم » وهو ينفض يديه من تبعاتهم : 

وما كان لي عَلَيكُم من سلطان إلا أن دَعوتكم فَاسْتَجبتم لي » 
فلا تَلوموني ولوموا أَنفُسكم 4 

لابل 0 


وإن هذا لإبداع في تصوير الموقف الفريد » الذي يتخل في 
التايع اك عر المتبوع للتابع » حيث لا يجدي أحداً 

منهم أن يتخلى أو يستمسك ؛ ولكبا طبيعة كل فريق » تبرز 
عارية أمام الهول العظم . 

وإن الشيطان هنا لمنطقي مع نفسه » ومع الصورة التي يرسمها 
الفرآن له وإلا فا يكون شيطانً بغير هذه التلاعب والتبجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها ء وتلك الظلال 
جميعها » من وراء التعبير المصور المشخص . فأ 
الذهني » من هذا التصوير الفني ؟ 

4 - ويقاك + إن عمال الذين. كفررا لا نات لها وله رو 
وأنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيئاً ؛ أو أنهم في ضلال داكم » 
لا مخرج لم منه » ولا هادي م فيه . فبؤدي المعنى إلى الذهن حيث 
يركد هناك . 

ولكنه يحيا ويتحرك ٠‏ و 
في هذه اهيئة التصويرية 

ا والذينَ كَثَروا » أعماهم كسراب 


ماء ؛ حتى إذا جاءة لم يَجدهُ شَيئاً ؛ ووجّدَ الله له » فوقاةٌ جسابه + 


يجيش به الحس والخيال » حين يوؤْدّى 


» يَحسَبهُ الظمآن 


والله سريع الحساب . 
١‏ أو كَظَلّماتٍ في بَحرٍ لي 
من فَوْقِه سسَحَاب . ظُلما 


بَعضها فوق بَعض » إذا أخخرج يده لم 
يكَد يراها . ومَنْ لم يجعل الله له نوراً » فا له من نور © 
هنا صور فنية ساحرة » فيها روح القصة ء وفيا تخبيل قوي .. 


هنا 


وهي بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة » لو أريد تصويرها بالألوان » 
وإلى عدسة يقظة ء لو أريد تصويرها بالحركات . 
بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة » التي تستطيع أن 


تبرز هذه الظلمات + 


أو تصور الظمآن . يسير وراء السراب «حتى إذا جاءه لم 
يحده شيئاً ؛ ووجد مفاجأة عجيبةلم تكد تخطر له على بال 
٠‏ وجد الله عنده ؛ وني سرعة خاطفة تناوله « فوفاه حسابه ؛ ؟ 

فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رحمت له هذه الصورة ٠‏ فلنذ كر 
معه المتاع الفني الطريف » في هذا التصوير الحي الجميل . 

هومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى .» 


وضياع الجهد معه سدى ء تلك الصور الحية المتتابعة : 


اشبّروا الضّلالَة بالهدى » فا رَبِحَتْ تجارتهم » 
بن . مَكلهم كَمَكل الذي اسَوقَدَ ناراً » فلمًا أضاءتة 

0 20 
ب الله بنورهِمٌ ؛ وتركهم في ظلمات لا يبصرون » صم 
بكم علي قَهُم لا يَرَجعون . 

ا«( أو كَصَيّرٍ من التّمر في ظلمات وعد ديرق » يتلود 
أصابعهم في آذانهم من الصّواعِق َدَرَ الموت » وال مُحيط 
بالكافرين . يكاد ابرق يخطف أَبصارَهُمْ » كلّما أضاء لهم مَثوا 


لذن 


فير ؛ وإذا أظلم علييم قاموا ؛ ولو شاء اله لذهّب يسمعهم 
ل كد 

إن هنا حشداً من الصور المتتابعة 
هم قد أوقدوا الثار فأضاءت وفجأة يذهب الله بنورهم ١‏ ويخم 
حرفم الظلام . .. أو ها هي ذي العاصفة : صَيْبْ من السماء فيه 
ظلمات ورعدٌ وبرق . وهؤلاء هم مذعورون يتوقعون الصاعقة » 
ويخافون الوت ء فيجعلون أصابعهم في آذائهم ؛ وما تغني الأصابع 
في الآذان ؛ ولكها حركة الغريزة في هذا الأوان . وها هو ذا البرق 
يخطف البصر » ولكنه ينير الطربق لحظة » فهم يخطون على ضوئه 
خطوة . وها هو ذا ينقطع فيظلون واقفين ؛ لا يدرون كيف يخطون .. 

لو سجلت عدسة الصور المتحركة مشبداً كهذا » بما فيه من 
الحركة والتتابع ٠‏ لكانت موفقة كل التوفيق . فكيض والمنظر هنا 
تسجله الألفاظ ء فلا تنقص منه حركة واحدة تستطي 
الصور المتحركة إنباتم! ؟ لا بل تنيح للنفس متعة أشبى » بأن تدع 
للخيال عملاً ؛ وهو يرمم. الصور ويمحوها ؛ ويصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسم الظلال ويشهدها . والنفس تجيش » والوجدان 
ينقعل . والقلب يسرع في النبضات . تحت تأثير ماذا ؟ تحت 
عبر الكليات 1 


عدسة 


اما اشردان لطر ترات اكرارة إن عمل ماك 
تفرق في مواضع مختلفة في الكتاب عن الحياة الي يبثها التعبيير 
في التصوير ء فهي سمة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومستواه . 
إن المعاني الذهنية والحالات المعنوية ء لم تستبدل بها صور 


م 


فحسب ؛ ولكن اختيرت لها صرر حيّة » وقيست عقاييس حيّة 
ومرت من خلال وسط حي290. 

فهول الساعة العظيم يصور في ذهول المرضعات عما أرضعن » 
وتخلي الحاملات عن حملهن » وترنح السكارى وما هم بسكارى ؛ 
ويقاس بمدى فعل الحول في هذه النفرس الآدمية ٠‏ لا بالألفاظ 
والأوصاف التجريدية . 

أو يصوّر في فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه » وفصيلته التي 
تؤويه . حيث يكون ١‏ لكل امرئ مهم يومئذ شأن يغنيه » . فهو 
يقاس بأئره في النفس الإنسانية لا بالمقاييس الأخرى الوصفية . 
فإذا اشتركت الجوامد ني تصوير هذا الهول خلعت عليها الحياة 
أو أشرك معها الأحياء : « يوم ترجف الأرض «الجبال وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً ' فهي حية ترتجف كالآدميين . أو «فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً معل الولدان شيب . السماء متفطر به » فالسماء 
المتفطرة يجوارها الأطفال الشيب 

وهول الطوفان يصوّر في الطبيعة » وإلى جانبها يُصور في والد 
وولده : ذلك ناج في السفينة ملهوف على فلذة كبده » وهذا 
يحرفه الطوفان حيث : ؛ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » 
وإن الهول هنا ليكاد يكرن أعظم من الول في الطبيعة : * وهي 
تحري بهم في موج كالجبال » فا كان الموج في المشهد إلا إطاراً 
للهول النفسي الذي يفرّق بين الابن وأبيه » ويفصم الصلة التي لا 
تفصمها الأهوال ! 


)١(‏ كان للأستاذ العقاد نضل توجيبي إلى إفراد هذه السمة القرآنية بالإشارة ٠‏ بعد ما ورد 
منها في ثنايا الكتاب من أمثلة متفرقة 
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وآلام العذاب الشديد في الآخرة » تبدو من خلال صرخات 
إنسانية » تلتي ظلها من خلال التعبير : 

« ونادوا : با مالك علينارَيّك . قال : إِنّكم ماكثون © . 

وهم يَصُطرخون فيها © . 

ووخزات الخزي في هذا اليوم » لا توصف بالألفاظ » ولكن 
تبرز من وسط آدمي حي : 

ا ولو تَرى إذ وُقفوا على رهم . قال : أَليْسَ هذا بالحق ؟ 
قالوا : بل وربّنا ! قال فذوقوا العذاب بما كتم تكترون 4 . 

وصرخات الندم يبتف بها لسان إنسان » يندم بعد فوات 
الأوان : 

# ويم يعض الظالِمٌ على 
الرسول سَبيلاً . با ويلنا لبتي م 1 

وتسرب الاكان نراه من خلال نفس بشربة في قصة إبراههم : 

فلمًا جَنّ عليه اليل رأى كا قال هذا ربي' : فلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ... 4 

والحض على الجهاد بأي في تصوير موقف المؤمنين والكافرين : 

«ولا تبنوا في التغار القوم . إن تكونوا تألمون فإنهم يألون 
كما تأمون ؛ وترجوثٌ من الله ما لا يرجون © . 


وهو تصوير يفرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة في بضع 


1 


كلمات : ويقيس الفوارق بتفوس الفريقين وما ينتظرهما من مآل 
ولا نعود إلى إستعراض ما استعرضنا من الصور في شتى الفصول ؟ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القرآئي » وتوضيح معنى 
الحياة في هذا التصوير . الحياة التي تنقل الأثر من الحس إلى أعماق 
النفس ١‏ لأنها تنتقل من كائن حي ٠‏ إلى كائن حي ء لي وسط 
حي » فتتلفل ني أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير 


وسمة ثالثة في تعبير القرآن : 
إن هذه الرد ا ا 


ولا عرضت مألوفاً إلا بدا جديداً . وتلك قدرة قادرة » ومعجزة 
ساحرة ء كسائر معجزات الحياة 1 

الصبح مشهد مألوف مكرور » ولكنه في تعبير القرآن حي 
ه من قبل عينان . إنه « الصبح إذا تنفس » 

والليل آنْ من الزمان معهود » ولكنه في تعبير 0 
١‏ والليل إذا يمْرٍ © . وهو يطلب الهار ني سباق جبّار ٠‏ يشي الليل 
النبار بطلبه 

والظل ظاهرة تشبد وتعرف ٠»‏ ولكنه في تعبير القرآن نفس 
اتحس وتتصرف : «وظِلمن يحموم لا بارد ولا كريم ' 

والجدار بنية جامدة كالجلمود » ولكنه في تعبير القرآن يبحس 
ويريد : ٠‏ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه 1 » 

والطير به حية ولكنها مألوفة لا تلفت الإنسان . أما في تعبير 
القرآن فشهد رائع يثير الجنان : 
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أوَلَمْ يَروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن . ما يمسكهنً 
إلا ارحمن © . 

والأرض «السماء » والشمس والقمر . والجبال والوديان . 
والدور العامرة . والآثار الدائرة . والنبات والحيوان . والأشجار 
والأفنان ... كل أولئك أحياء . أو مشاهد تخاطب الأحياء . فليس 
هتالك جامد ولا ميت بين اللوامد والأشياء 1 

تلك طريقة القرآن . وإنها لفن قائم وحده إزاء المعاني والأغراض . 
وهو في أفقه الرفيع ء كفاء تلك المعاني » وصنو هذه الأغراض . 


الطبعة الثالنة 
ص 
هذا الكتاب 


منذ سبعة أعوام صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب . وأحمد 
الله على أن صادفه التوفين » ففوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن دلت على شيء » فعا تدل 
على أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية وا| 
مقدساته تناولاً طليقاً من كل قيد . وعلى أن البحوث | 
لا تصدم الدين ولا تخدشه حيْنا تخلص فيها 
الحذلقة والادّعاء . وأن حرية الفكر لا تعني حياً مجافاة الدين » 
كما يفهم بعض المقلدين في التحرر » حين يرون المفوة بين الدين 
والفن والعلم في أوروبا لظروف تاريمية خاصة بالقوم هناك + فيتقلونه 
نقلاً إلى العالم الإسلامي ء الذي لم تقع الجفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه في يوم من أيام التاريخ ! 

هذه الظاهرة يمني تسجيلها هنا بمناسبة الطبعة الثالثة لهذا 
الكتاب . 


وظاهرة أخرى يبمني تسجيلها كذلك عن ١‏ طريقة التصوير 
ني التعبير » وهل هي القاعدة الأولى في أسلوب القرآن ؟ 
وهذا السؤال قد أجبت عنه في مقدمة كتاب « مشاهد القيامة 


في القرآن ؛ في هذه السطور : 
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٠‏ هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص 
القرآن . فالقصة » ومشاهد القيامة » والماذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني ني القرآن : مضافاً إليها تصوير الحالات النفسبة » وتشخيص 
المعانمي الذهنية » وتمثيل بعض الوقائع التي عاصرت الدعوة المحمدية ... 
تزلف عل التقربب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن من ناحية الكم 
وكلها تستخدم طريقة التصوير في التعبير . فلا يستثثى من هذه 
الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضع الجدل » وقليل من 
الأغراض الأخرى التي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد . وهي 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القرآن . 

٠‏ فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التصرير هو الأداة 
الفضّلة ني أسلوب القرآن 

٠‏ وإذا وققني الله فأصدرت الحلقات النالية من هذه المكتبة 
- مكتبة القران وهي ٠‏ القصة بين التوراة والقرآن » و«المافج 
الإنسانية في القرآن » و* المنطق الوجداني في القرآن» و١‏ أساليب 
العرض الفني في القرآن ٠‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
أبديهم » وتستريح إلييا ضمائرهم » كما استراح إليها ضميري © . 

وإنه ليسرني أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة 
التصوير في التعيير القرآني ؛ أناحت للكثير ين من دارسي القرآن » 
ومن أسائذة المدارس أن يدوا سمة التصوير الفنية في مواضع كثيرة 
لم ترد في كتابي ؛ وأن يستروحوا فيها جمالاً فيا خالصاً يستخلصونه 
بأنفسهم ء ويلتذونه بشعورهم ٠‏ ويطبقونه على الشعر والثثر الفني 
ني غير القران 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة التي اهتدى إليها 
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إدراك الجمال الفني صارث ملكا للكثير ين . فإنها لسعادة روحية 


وببذه الماسبة أرى أن هناك إيضاحاً واجباً ينبغي أن يقال » 
بعد ما بدأت كلمة :القن »ايساء استخدامها ٠‏ أو بساء فهمهاء 
أو يساء تأويلها في مجال القرآن 

وإني لأعترف بأنتي حين اتخذت عنوان  :‏ التصوبر الفني 
في القرآن ١‏ هذا الكتاب منذ سبع سنوات ٠‏ لم يكن لما في نفسي 
إلا مدلول واحد : هو جمال العرض ء وتنسيق الأداء » وبراعة 
الإخراج . ولم يحل في خاطري قط أن ٠‏ الفني ؛ بالقياس إلى القرآن 
معناه : الملفق » أو المخترع » أو القائم على مجرد الخيال ! ذلك 
أن دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما يلجئني إلى هذا الفهم أو 
هذا الأويل . 

وأنا أجهر ببذه الحقيقة الأخيرة » وأجهر معها بأنتي لم أخضع 
في هذا لعقيدة ديثة تغل فكري عن الفهم ٠‏ بل دفمني إليها أنني 
لم أجد مبرراً لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي يحم علي ألا أتجاوز به طاقته » وألا أجدف به في 
مجاهيل » ليس عليها لدي من دليل ! 8 

وإني لأعجب لم تنصرف كلمة «الفني ؛ حا إلى الخيال 
الملفق ٠‏ والابتداع الذي لا يسنده الواقع » والاختراع الذي يخرج 
على المعقولك ؟ 

اذا ؟ 

ألا يمكن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضاً فنياً وعرضاً علمياً ؛ 


3 


ثم تبقى لها في الحالتين صفتها الأساسية من الصدق «الواقعية ؟ 
ألأن ٠‏ هوميروس ١‏ كان يصوغ إلياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمثيلية في أوروبا لم يكونوا 

يتوخحون في فنهم الطليق ؟ 
إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح أن 

عل عرفا فيا ابا ولس من فكب أن بسي جنا م 

خلصنا لحظة من ٠‏ العقلية المأرجمة » اللي نعيش بها » ومتى خلصنا 

تصورنا من الماذج الغربية البحنة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 
موضوعية شاملة 

إن تحرر العقل لا يستدعي حناً التيجم والتوقع والشطط + 
ولنجرد القرآن من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه كمصدر 
تاريخي بحت . فاذا نجد ؟ نجد أننا لا تملك كتاباً آخر » لا أثراً 
آخر في تاريخ البشرية كلها » توافرت له أسباب التحقيق 

العلمي البحتة » كما توافرت هذا الكتاب . 


وبديبي أثنا لا تملك ني إثبات صحة الحوادث التي تحدث 
بها القرآن أو عدم صحتبا إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة منبما 
من قوة الثبوت ما للقرآن . 
في أيدينا : الأسانيد التار يخية الأخرى 
فإذا نحن جرّدنا القرآن من قداسته كما قلت_فإنه ككتاب 
تاريخي ء يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
تا آخر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو ٠محمد‏ 
ابن عبد الله ؛ وهو رجل يعترف خصومه قدا وحديثاً بأنه رجل 
صادق » ولا بشذ على هذا إلا شناذ أفاكون متعصبون ! وقد 
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جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيها أحد » حتى السادة 
المستشرقون الذين يؤمن بهم عندنا من لا يحبون أن يؤمنوا بالأديان ! 

وبثل هذا التحقيق العلمي لم يتببأ لكتاب آخر ؛ لا من الكتب 
المقدسة » ولا من الكتب التاريخية ؛ ولا من الآثار التاريخية أيضاً + 
فالكتب المقدسة الأخرى » قد انفضت فترات طويلة بين حياة 
أصحابها وعصر تدوبنها » ول ترو بالإسناد الذي روي به القرآن 
والكتب التاريخية والآثار التاريخية لا ترتفع فوق مستوى الشببات 
وليست هناك حادثة تاريخية واحدة في تاريخ البشرية تعد بن 
يقيناً علمياً خالصاً 

إذن لا تجوز محاكمة القرآن ككتاب تاريخي بحت- 
اداع تكات برضي اع" أواااى سد ار ع 101 ل اله كن 
قوة الثبوت ما لكتاب القرآن . 

والوسيلة الأخرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد 
ني التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه أن يفسح 
للمجهول مجاله » وان يحب له حابه . لا عن طريق الإيمان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي أنه يعلم كل شيء . وهو لا بعلم نفسه » ولا 
يدري كيف يدرك المدركات ! 

وليس في هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن فيه 
احتراماً لهذا الفكر . بمعرفة قدره ومجاله 


وإذا كان رجال الذين في أوروبا ‏ لا الدين ذاته ‏ قد وقفوا 


"طريق سترية لحك الطمى -حتن ”في العا 'الادي _غلشات 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا يجوز أبداً أن 


الام 


1 الشرق ٠‏ وإلى الإسلام ٠‏ فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو التبجم والتفحم ٠‏ بلا سند إلا 
1 اوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب » 


الى يدل عل أن حرية القت هذه زي من أزياء ' المودة » نقلده 
تقليد القرود ! 


وبعد فلست أنكر أن صعوبات اعترضت طريي » 
موضوع ١‏ القصة في القرآن » و* مشاهد القيامة في | 


أهذا كله مسوق على أنه حاصل واق اقع ؟ أم إن بعضه مسوق 
على أنه صور وأمثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الصعوبات . ولكنني لم أجد بين 
التاريخ أو حقائق التفكير » أطمئن 
إلى يقينيتها وقطعيتها » فأحا كم القرآن إليها . وما كان يحوز لدي 
أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح 

كر عل ا 
البحث الطليق . 
والتلفيق 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي يحاكم إليها القرآن » 
فأنا على استعداد أن أستمع إلبه » ني هدوء واطمئتان . أما قبل 
فإنه يكون من الخفة والطيش ٠‏ إن لم يكن من ١‏ 
١‏ الفكر ؛ وتعريضه للمهانة - أن يقضي الإنسان برأي » يكذّب 
به هذا الكتاب » ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دير 


يدي حقبقة واحدة من حقا 


نة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن 
كنت رجل فككر يحترم فكره عن التجديف 


أن توجد © فا 


0 


الفن في القرآن : إبداع في العرض » وجمال في التنسيق + 
في الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال 
والتلفيق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الأفهام ! 
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